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ق 
¢ اد ۸۱ 

الحمد لله رب العالمين 

قول الله تعالی : من بطم الرسول فقد أطاع الله ء 

وقول سبحانه : وما آتاکم الرسول فخذوه » وما 
نهاكم عنه فاتتهوا ٠‏ 

ويقول : فلا » وربيكءلا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم. » ثم لا بجدوا في انفسهم حرجا مما قضیت » 
وسلموا تسليماء 

وفٍ حديث صحيح يقول المقدام بن معدي كرب : 
« حرم النبي صلى الله عليه وسلم آشیاء یوم خییر » منها 
الحمار الاهلي وغيرهءفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
پوقای ان ید الرچل منکم علی اریکنه » بحدث بحديشي 
فقول : : بيني و وبينكي کتاب الله » فما وجدنا فیه حلالا 
استطلناه » وما وجدنا فیه حراما حومناه » وآن ما حوم . 
رسول الله كما حرم الله » + 
ودعهك: 

فبحب القراء عادة ان بعرفوا شيئًا عن ظروف تاليف 
الكتب التي يقرءونها » لأن ذلك يضعهم ف جو بمهد. لهسم 
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تقدير الكتاب في صورة أعمق : حيث عرفوا الظروف 
واللابسات » ولأن ذلك یقربهم من جو الکاتب النضي » 
ویدخلهم » نوعا ما » في محيطه الخاص » فتکون بینمم 
وبينه ب على البعد # بعض اسباب الالفة ٠‏ ومن 0-0 
توضيح ذلك أكتب هذه المقدمة : 

ان السنه : دعوة بالحسنی الی الرقي الاخلاقي الذي 
تحرى وراءه الانساننة المهدية » انها دعوة الى التاجر ان 
يكون صادقا » فيحشر مع النبيين والصديقين والشهداءء 

والى العامل ان يتقن عمله »> لأن الله يحب اذا عمل 
احدکم عملا ان یتقنه ۰ 

والی الصانع ان يودي العمل كما يحب » حيث اخذ 
الاجر » ومن أخذ الاجر حاسية الله على العمل ٠‏ 

وهي دعوة الى الاب » باعتباره ابا » والى الام في 
و ۲۲وی ۷ E‏ ۶ وال مرحي مسن 
افراد الجتمع : آن برعی کل منهم ما و کل الیه من امر رعبته 
وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته ۰ 

وهی دعوة للناس الی الامانة » بحيث أنه لا ايمان لمن 
لا امانه له ۰ 

والی السدق ء وان الرجل ایسدق حتی کی 
الله صدشا ۰ 

والی الرحمه : الرحمة العامه الشاملة » وصلوات الله 
وسلامه على من قال : 
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« انما انا رحمة مهداة » ۰ 

ومن قال : « ارحموا من في الارف ىيرحمكم من في 
السماء » ٠‏ 

وخذ أي خلق كريم تنمنى ان ,يسير عليه اللجتمع : 
فستحد ف السنة دعوة اليه » بوسيلة او بأخرى » وثالثة ء 

وهي ق هذهالدعوة تنه دائما الى دور الامةالاسلامية 
في الاخلاق العالية : آن ذورها : انمنا هو دور الرادة 
الراعیه وعلی الرائد دائما ان بکون الثل الاعلی ۰ والاسوة 
الکريمة » والقدوة الصالحة ۰ 

ولقد كان رسول الله » صلی الله علیه وسلم : الصورة 
إلحية الناطقة التي طبقت كميادىء انسانية ممكنة # الخلق 
الذي رسمه الله وأحه للانسانه جمعاء 4 والذي عبرت 
عله السنة اجمل تعبير وألعه ٠‏ 

ومن اجل هذا التقدير الكريم للسنة الشريفة كان 
العلماء المستنيرون في كل عصر : يجاهدون من اجلها » 
ومن اجل مکارم الاخلاق التي تعبر عنها ه وکان هم لاء 
العلماء ب علماء السنة ‏ یعرفوق بسيماهم : فقد کانوا من 
الز هد في حطام الدئا : بحث لا نازعوق الئاس ف دنياهم 

لقد کانوا مشغولین عن جمم الال بخدمة الدین » 
و کانوا مشفولین عن الجاه پغرس الخلق الصالح الکریم » 
و کانوا مشغولین عن السلطان بمن بیده السلطان يؤوتيه 
من شاء وینزعه ممن بشاء:مالك الاك ذي الجلال والاکراع۰ 
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و کائو ا صادقن » لقد كان الصدق دينهم وفطر تم 

و کانوا صابرین على الحياة » وصابرين على العمل : 
لقد اقاموا نهارهم » وآسهروا لیلهم عملا على مرضاة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والثل الذي نحب ان نسوقه - کصورة لهولاء القوم 
هو : الامام احمد بن حثيل » رضي الله عنه ء انه المحدث. 
الذي حاول ان يكون صورة صادقة لما كان عليه الرسول ع 
صلى الله عليه وسلم » ف الزاوية الاخلاقية ء 

وسيرة الامام » رضوان الله عليه : مشل اعلى في 
التمسك بما يراه حقا » وفي الصبر علی ما بناله فی سبيل 
التمسك بالحق ٠‏ 

على ان كل من تشيع بالسئة حقا : انما هو صورة ؛ 
قرسة بقدر الستطاع » من الامام احمد + 

ولقد كان الامام البخاري وغيره ممن أشربت تفوسهم 
حب السنة : امثلة كريمة للخلق الكريم ٠‏ 

والامثلة الكريمة للخلق الكريم هدف دائما لسهام 
النماذج الاثيمة التى استهواها الشيطان في قليل او في كثير: 
انه النزاع الدائي بين الفضيلة واصحابها » وبين الممثلين 
لنزعات الهوى والضلال ٠‏ 

ولولا وجود هذه المثل العليا لمكارم الاخلاق في كل 
عصر لفقدت الانسائية الثقة بنفسها » ولما اطمان انسان 
لانسان » ولا وئق شخص بآخر ٠‏ 
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لقد ربت السنة رجالا » وخصائصها التى ربت بها 
الرجال موجودة فيها » لأنها من طبيعتها ومن ذاتها ٠‏ ولقد 
شاهدن الانسانبه و اعثرفت سمو هو لاء الرجال » وأولتهم 
تقتها وتقدیر‌ها + 

ان الامام احمد پن حنبل » وان الامام البخاري » وان 
امير المؤمنين ف الحد ث : الامام سشان الثوري » وآمثال 
هؤلاء » رضي الله عتمم : منارات يهتدى بهم عشاق ال 

|۷۳ e aT 
ومحاولة الاكثار من النفوس التي تنشربها وتحققها وتتمثلها‎ 
٠ وتحياها‎ 

ولا بد من نشرها انسانية » لأنها تعبر عن ارقى مسنوى 
انسانی ۰ ِ 

ولا بد من نشرها دنا ۰ 

ولا بد من نشرها ذوقا اديا ء 

ولا بد م ن نشرها للثروة اللغوية و 
صلى الله عليه وسلم : يتحدث عن اصلاح المجتمع » وعن 
عوامل الهدم ؛ التي تعمل على تقويضه » وعن عوامل البناء 
التى تعمل على اقامته على قواعد سليمة » ويتحدث عن 
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النظم التعي بنبعي ال تسود الجتمع الا نساني» وعن الاوضاع 
التي يجب آن : i‏ 


ا ل ل 


ابلغ الكلام البشري © ونشر السنة عامل من اهم العوامل 
على ترقية اللغة التي يكتب بها الکتاب»وعلی وضم‌الناشتین 
والمثقفين في وضع ادبي ممتاز » من حيث اللغة » ومن حيث 
الاسلوب ٠‏ 

وللسنه جو روحي : انها تهذيب للنفس » وثردية للروح 
وسمو بالاخلاق الى درجة لا تجارى ؛ وصلى الله وسلم 
على من قال : 

« انیا بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » + 

ورحم الله شوقي اذ يقول : 
انما الامم الاخلاق ما بقيت فان‌هموا ذهبت‌اخلاقهمذهبوا 

ومن اجل ذلك كله کال نشر السنة واجبا دسا 
وعملا اجتماعبا کربما » وواجبا وطنیا حتمیا » واصلاصا 
الخلاقيا ساميا ٠‏ 

وهو على كل حال ضرورة وطنية ملحة في عص رتحاول 
الرذيلة فيه ان تعمم الانحلال الخلقي في كل اسرة وفي كل 
ست»و حاول الفساد ان بأتي علی مقدسات الامه ومقوماتها 
من عرض وشرف وكرامة ٠‏ 
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لقد احب الله للانسانية مثالا اخلاقيا كريما رسسه 
سبحانه في القرآن الكريم قولا » فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصورة التطبيقية الكاملة للرسم الالهي » 
وكان بذلك الانسان الكامل ٠‏ 

لقد كان المثل الاعلى ني الرحمة » والمثل الاعملى فى 
الكفاح والمثل الاعلى في الصبر الجاهد التفائل » واشل 
الاعلى في الصدق » في الاخلاص » ف الوفاء » في البر » 
في الكرم ٠‏ 

ولقد وصفه الله سبحانه وتعالی قوله : 

« وانك لعلی خلق عظیم » ۰ 

ولا رب فان الامةالاسلامية حینما تقتدي بالرسول 
صلى الله عليه وسلم : انما تقندي باعظم البشر رجولة 
اب 

وتقندي بمن احب الله سبحانه ان تفندي به ۰ 

« لقد كان لكم في رسول الله اسوة .حسنة » لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر » وذکر الله کثیرا » ۰ 

وان العمل على نشر السنة انما هو توجيه للاقتداء 
بالرسول » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والله ارجو ان یجعله عام النفع ٠‏ 

وان بهدى به ۰ 

وان يجعله ذخيرة » يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من 


الى الله بقلب سليم ٠‏ 


۱۱ 
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الفصل الاول 
الرسول بو وسنته الشريفة 

بسم الله الرحتمن الرحیم » الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

«ربنا آثنا من لدنك رحمةءوهيء لا من امرنا رشدا» 
« ربنا لا تزغ قلوينا بعد اذ هديتنا » وهب لنا من لدنك 
رحمة انك انث الوهاب ¢ ۰ 

خاتم الا نساء : 

ول الله تعالئ لرسوله الكريم»؛صلى الله عليه وسلم: 

« وما ارسلناك الا ثافة للناس بشيرا ونذیرا » وما 
كانت هذه الرسالة العامة لأحد من الرسل من قبله» فموسى 
عليه السلام أرسل لبني اسراثيل خاصة» لقد اقنصرت دعوئه 
على بني اسراثیل » لدرجه انه حینما ذهب هو وهارون » 
عليهما السلام » الی فرعون » قالا له : « انا رسولا ريك » 
فارسل معنا بني اسراثیل » ۰ 

فموسی ذهب الی فرعون لیرسل معه بني اسرائیل ۰ 
ولم يكافح سيدنا موسى الشعوب » أو الامم في سييل 
دعونه ۰ 

وعیسی ؛ علیه السلام » انما ارسل الی ۰*۰ « خراف 
بني اسرائیل الضاله » » علی حد تعبیرهم القديم » ولم 


۱۳ 
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بحاول سیدنا عسی ال دشر بدعو ته خارج فلسطین » ولم 
یجاول ان يجاهد من اجلها ٠‏ 

اما رسول الله : صلى الله عليه وسلم : فانه ارسل 
ی الا نيعا :ها روسل الى انسار ا 
الکان » وارسل اليهم جسيعا من حيث الزمان» فهو الرسول 
الدائم زمانا ومكاناا ٠‏ 

« قل با آها الناس اني رسول الله اليكم جمیعا » ٠‏ 

وقد تكفل الله تعالی بحفظ الکتاب الذي آنزله علی 
رسوله » صلى الله عليه وسلم : ضنانا لهذا العموم في 
الزمان وف الکان » وتحشقا له ۰ 

و انا نحن اتزلنا الذ کر وانا له لحافظون » . 

ومن اجل هذا الوعد بحفظ الوحي كاملاغير منقوص» 
صحيحا غير مزيف ؛ کانت الحكمة الالهية في ان الانسانية 
لا تحتاج الى رسول بعد الرسول ؛ ولا الى نبي بعد النبي ) 
انه صلو ات الله وسلامه علبه : خاتم الرسل»وخاتم الانبياء. 

ولقد امتزج رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
برسالته الخالدة » فکان هو هی شرحا و تفصبلا ۰ 

وكانت هي هو بيانا لمعدنه وجوهره » وخلافة له» 
وئاية عنه ٠‏ 

تقول السيدة عائشة » رضى الله عنها : « لقد كان 
خلقه القرآن» وهذه الكلمة من السيدة عائشة»رضوان الله 
علیها تحتاج الی تحد ید وبيان ٠‏ ذلك ان القرآن حند 


١4 
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الخلق الكريم في حده الادنى » ثم لا يفتصر على ذلك » 
وانما پرسم القمم من مکارم الاخلاق » ويوجه الى السنام 
متا » ويقود الى الشارف العلیا من درحات القرین ۰ 

فمل ترید السيدة عاثشة » رضوان الله علیها » حینما 
تصفه » صلی الله علیه وسلم » بل خلقه القرآن : هل ترید 
الخلق الكريم في حده الادنی » آم تريده في حده الاوسط > 
أم تريده في حده الاسمی ؟ 

ان القرآتن بحدد الدرجة التی وصل البها الرسول ء 
سلی الله عليه وسلم من الخلق ال]ني فيقول مسبعاته 
أرسول الله صلى الله عليه وسلم : «وانك لعلى خلقعظيم » 

هذه الایه القرانية الکريمة تحدد درجه الاخلاق 
القرآآنية التي وصل الیها الرسول » صلی الله علیه وسلم > 
آنها ذروتها وسنامها ۰ 

أول المسلمين 

ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه : 

« ائما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق 6 ٠‏ 

انه صلى الله عليه وسلم»بعث لیتمم الکارم الاخلاقية 
ليتممها بذاته » بسلو که » ولیتممها بقوله : برسالته ۰ 

انه لم ببعث لینشر الاخلاق الكريمة فحسب ‏ وانما 
بعث ليتمم مكارمها ۰ 

ومکارم الاخلاق لم تكن قبل الرسول صلوات 
لله وسلامه علیه ب قد تنت » ان اول السلمین لم يكن قد 


۱۵ 
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وجد بعدء وكانت بذلك مکارم الاخلاق ناقصةء کان نقصها 
اکمل صفة لکارم الاخلاق وهي اسلام الوجه لله اسلاما 
تاما ء از الکائنات لم تکن قد وصلت - لاف نبي مرسل» 
ولا في ملك مقرب ب الی الذروة من اسلام الوجه لله » 

والذروة من اسلام الوجه لله : او اول المسلمين س 
والتعيران سواء ‏ انما هو الذروة من مكارم الاخلاق ٠‏ 

انه الکائن الرباني : انه اول المسلمين » اولهم باطلاق» 
اولهم بالنسسة للملاثکة » و اولهم باللسبه لبني آدم » اولهم 
قديما » واولهم الى الابد ۰۰ ان اول السلمین لم يكن قد 
و 

و کانت الانسانبة بذلك ناقصة » وکات الکاتنات 
كلها بذلك ناقصة ۰ 

كان الكون ناقصا مادة ومعنی » کان نقصه أن تتعطر 
ارضه بآزکی الاجساد » وان تتعطر جوه باز کی الارواح » 
و کان لا بد من وجود کائن بهذه المثابة تکمل الا هبه الدین» 
ویتم به النعمه » وبرضی رسالته دینا عاما خالدا للائسائية 
جمعاء : هو اسلام الوجه لله ٠‏ 

ونزل القرآن محددا اسلام الوجه لله وساشل » 
ومحددا اسلام الوجه لله غادات » محددا اسلام الوجه لله 
طر قا واسالیب » ومحددا له بواعت واهدافا » ومن هنا کان 
من يبتعي غير الاسلام دینا لا حقبل منه ۰ بقول الله تعالی : 
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« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » ه 

وكيف يقبل منه ما يتنافى مع اسلام الوجه لله ؟ 

ان اسلام الوجه لله هو الذروة من مکارم الاخلاق » 
وهو جوهر التدین » انه الدين القويم » انه الدين الخالد ء 
والنص الوحيد » النص الالهي الفريد في العالم كله الذي 
بين كيفية اسلام الوجه لله ؛ انما هو القرآنءواذا ما وصل 
الا نسان‌الی اسلام الوجه ثله کان بذلك ف ذروة الانسانةه 
وی الذروة من مکارم الاخلاق ۰ 

ویتفاوت الناس في اسلام وجوههم لله » ولا بد من 
ان یکون احدهم اول المسلمين » فكان رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » اولهم باطلاق مطلق ٠‏ 

ر قل اد صلاتي ونسكي » ومحياي » ومماتی » لله 
ر ب‌العالین ء لا شربك له » وبدلك امرت » وانا اول 
السلمن ) ۰ 

ولم بصف القرآن بآول المسلمين شخصا آخر غير 
الرسول » صلی الله وعلیه وسلم + 

ومکارم الاخلاق لا بحدها ب من حيث التبشير بها ب 

مکان ولا بحدها زمان » بل ولا یحدها عالم من عوالم الله 
في الارض او السماء » ومن اجل ذلك كانت رسالته » 
صلوات الله علیه وسلامه » رحمة للعالین » 


۹۷ المئة « ۰۲ 


من مکانه الرسول صلی الله عليه وسلم عند ربه : 

ورسول الله » صلی الله علیه وسلم - لانه بشل 
الاخلاق القرآئية فى ذروتها وسنامها - چمل الله » سبحانه 
وتعالی : له مكانة خاصة بين المسلمين » فهو » صلوات الله 
وسلامه علیه - لذنه تمثل الفرآن وحفقه » واصبح قرآنا ‏ 
أصبح بذلك یمثل الق بقوله » ويمثل الحق بعمله » فلا 
ینطق عن الهوی, » ولا يعمل بالهوى ٠‏ 

تقول إلله » تارك وتعانى له ء معبرا عن هذه الحقيقة 
ارو ع تعبیر : 

« وانك لتهدي الى صراط مستقيم » صراط الله ۰۰ 

ويقول تعالی لرسوله » صلی الله عليه وسلم : 

« قل : اننى هداني ربي الى صراط مستقيم » دينا 
قما ۰ » 

بل ان طریق الدعوة نفسهء کان» صلوات الله وسلامه 
عليه » يسير فیه معصوما » و کل من سير في الدعوة على 
نسقه ؛ انما سير معصوما بعصمة الرسول ؛ صلى الله عليه 
وسلم » التى منحها الله تعالى اياه : 

« قل : هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن 
اتبعني » + 

ودعوته اذل وطريق دعوته : سير قيهما علی هدی » 


۱۸ 
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وعلى ثور من ربه » ولدلك فان : « من يطع الرسول » فقد 
اطاع الله » + 

فیقول سبحانه : 

ویعمم الله » سبحانه » الحکم تعمیما » و بطلقه اطلاقا » 
فقول سبحانه : 

«وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهو» 

وشول تعالی : « وان تطیعوه تهتدوا) ۰ 

«قل : ان کنتم تحبون الله فاتبموني بحببکم الله ۰» 

ان حب العبد لله لا يفيد ما لم يتخذ العبد الوسيلة 
الناجمة لذلك » وهذه الوسیلة هي : اتباع رسول الله » 
صلى الله وسلم ٠‏ 

ولقد قال الله » سبحانه وتعالى : في حديث قدس » 
رواه الامام البخاري:«من عادی لي ولیا فقد آذنته بانحرب» 
وما پزال عبدي نتقرب الي بالنوافل حتی آحبه » فاذا احببته 
كنتت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ویده 
التي يبطشش بها » ورجله التي يمشي بها » وان سألني أعطيته 
ولئن استعاذنی لاعیذنه » ۰ 

وهذه النوافل التي ذکرت في الحدیث الشریف» والتي 
اذا قن الانسان منها » يعد أداء الفرائض » أحه الله : ائما 
هي سلوك رسول الله » صلی الله عليه وسلم » انها طریق 
رسمه » صلوات الله عليه وسلامه بقوله ویعمله ٠‏ انها 


۱۹ 
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سنئه » صلوات الله وسلامه عليه : التى سنها » لیشال 
الانسان ها محة الله ؛ سبحانه . 

( من مکانةر سول ادنه صلي اله عليه وسلم سکول ربه‌ایضا: ( 
وبلغ الرسول » صلوات الله عليه وسلامه » بعبوديته النامه 
درحه اول المسلسين » كما سق ان ذكرنا ٠‏ 

ولما كان اول المسلمين : وثان حبيب الله ه ونبيه » 
ورسولة ؛ ميزه الله ه سبحانه وتعالی علی شبة النشر نكو نه 
خيرهم » وهذا اللمييز لا يخرحة: صلوات الله علبه وسلامه 
عن البشرية : فهو بشر وهو خير البشر : ومنتهى القول 
فيه انه بشر ‏ وانه خير خلق الله كلهم » ولأنه خير البشر : 
بقول الله سالی ممتاعلما الم منين J.‏ لا" تحعلو | دعاء الرسول 
بپنکم کدعاء عضکم بعضا » ۰ 

ان الانسان الدی خصه الله الو حی 6 واجتساه 
و نذبرا » ان هدا الانسان الذی فضله الله علسی العالین : 
ألا ددعى كما ندعى زنك وعمرو . ۳( نمعنی لا تنادوه بأسمه: 
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فتقولوا : با محمد » ولا بکنيته فتقولوا : با ابا القاسم » 
بل نادوه وخاطبوه بالتعظیم» و التکریم»والتوقیر بآن‌تقولوا: 
با رسول الله » با نبي الله » با امام الرسلین » با رسول رب 
الع مين » با خاتم النبيين وغير ذلك ١ء ٠‏ 

واستفيد من هذه الآبة ‏ كما يقول الشيخ الصاوي 
فى حاشيته على تفسير الحلالين ‏ انه لا بحوز نداء النبى 
بير ما يفيد التعظيم » لا في حياته » ولا بعد وفاته » فبهذا 
بعلم ان من استخف بجنابه » صلى الله عليه وسلم : فهو 
كافر ملعون ف الدنبا والاخرة » ! هه 

ويقول الله سبحانه في أوائل سورة الحجرات : « يا 
أبها الذين آمنوا لا تقدموا بين بدي الله ورسوله » أي لا 
تنقدموا بأمر من الامور » قولا کان او فعلا » الا اذا آذن 
الله ورسوله » وکل امر : قولا کان او فعلا : آتاه الائسان 
بدون اذن الله ورسوله : فائه لا بقم علی السئن المستقيم ء 

يقول الضحاك عن ذلك : هو عام في القتال وشراشم 
الدين » أي لا تقطعوا امرا دون الله ورسوله « واتقوا الله 
ان الله سميع عليع » + 

« يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت 
التبي » ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض » + 

و احذروا ان فعلتم ذلك : « آن تحبط اعمالکم وانتم 
لا تشعرود » ۰ 


۳۱ 
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« انالذین بعضون اصواتهم عند رسول الله » اولئك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى © لهم مغفرة واجر عظيم» 

اما هو لا الذين أساءوا الادب دوذان بقصدوا فأخذوا 
ننادوتك من وراء الحجرات مناداة الاعران الاجلاف ۸ فان 
عقولهم - في الاغلب الاعم # ناقصه : « ان الذین نادو نك 
من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو آنهم صبروا حتی 
تخرج اليهم لكان خيرا لهم » والله غفور رحيم » ۰ 

على أن محرد الرغبة في الحديث » الى رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » يحتاج تنفيذها الى تقديم صدفه » 
مول الله تعالى في سورة المحادلة ٠‏ 

« يا انها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
بدي نجواكم صدقة » ذلك خير لكم » وآلهر ؛ فان لم 
تحدوا فان الله غفور رحیم ۰ 

وتدل الاب الکريمة على ان ترك تقدیم الصدفه ائم ٤‏ 
لأن من لم يجد الصدقة فان موقف الله سبحانه منه - لعدم 
قدرته - العفرة والرحمه » ولا تکون العفرة والرحمة الا 
على اثم آناه الافسان + 

وعدم نوفر الاستطاعة سبب في مغفرة الله سبحاته : 
« أأشفقتم ان تقدموا بين بدي نحواكم صدقات » ٠‏ 

واذا حملكم خوف الفقر على ألا تفعلوا » واذا قادكم 
الضعف الانساني الی آلا تنفذوا ذلك: م ندمتم واستغفرتم 
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فتداركوه حتى توب الله عليكم » وأثبتوا حسن نيتكم + 
وصفاء سریرتکم » بل تقیموا الصلاة على الوجه الاکمل » 
وتق‌توا الزكاة طيبة بها نفوسکم » وتطیعوا الله ورسوله في 
الصغير والكبير ؛ وما من ريب في أن الله » سبحانه : خسیر 
نكل ما تعملون ٠‏ 

يقول تعالى : « أأشفقتم ان تقدموا بين بدي نجواكم 
صدقات » فاذ لم تفعلوا » وتاب الله علیکم فأقيموا الصلاة» 
وآنوا الزكاةءواطيعوا الله ورسولهءوالله خبير بما تعملون» 

وبعد : فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انا 
سيد ولد آدم ولا فخر » ۰ 

وقول الله تعالی : 

« نا ابها النبي انا آرسلتاك شاهدا ومیشرا و نذیرا 
وداعيا الى الله بادنه » وسراجا منيرا » وشر المؤمئين بأن 
لهم من الله فضلا كبيرا » ۰ 

هذا جانب من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم 
التي احبها الله له » والّي نبه علیها سبحانه في کتابه العزیزه 

وجانب آخر احبه الله تعالى لرسوله تريد أن ثبينه : 
وهو ان الله » سبحانه وتعالی » قد فرض طاعة رسوله » 
صلى الله عليه وسلم » مقرونة بطاعته ء بل لقد ذكرها 
الله سبحانه وتعالی وحدها » باعتبارها فرضا + 

و بقول الله تعالی : « وما كان لمن ولا مؤمنة اذا 
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ومن بعص الله ورسوله » فقد ضل ضلالا مبينا ) ۰ 


ويقول تعالى : « با ايها الذين آمنوا استجيبوا لله 


وللرسول اذا دعاکم لا بحییکم » ۰ 


و ول سبحانه : « قل اطیموا الله واطیعوا الرسول > 
فان تولوا » فان الله لا بحب الکافرین » ۰ 
| وف هذه الآبة الكريمة اشارة الى ان الاعراض عن 
طاعة الله او عن طاعة الرسول : كفر ٠‏ وما من شك في انه 
کنر » ذلك ان الابمان من اركانه : الابمان برسول الله » 
صلی الله عليه وسلم » وبأن كل ما أتى به صدق » فالتولي 
عنه : استخفافا » او ححودا وانكارا » أو عنادا ومماراة ٠‏ 
ذلك كله : كفر يخرج به المعرض عن دائرة الاسلام ٠‏ 
قول الله تعالى فى طاعة الرسول ء صلوات الله 
وسلامه عليه » حینما يفرده بالحديث : 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» 
ثم لا بحدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» 
ويقول تنعالى : فليحذر الذين: بخالفون عن امره ان 
تصیبهم فتنة » او يصيبهم عذا باليم » ء 
وتجعل سبحانه وتعالى » طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم طاعته فبقول سبحانه : 
« ومن بطع الرسول فقد اطاع الله » ۰ 
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ویجعل بعته صلوات الله وسلامه علیه بيعة لله » 
فيقول سبحانه : 

2 ان الذين: سابعونك انما سابعون الله » بد الله فوق 
ایدیهم » فمن تكث فانما ينكث على نفسه » ومن اوفى بما 
عاهد عليه الله فسيوٌتيه اجرا عظيما » ٠‏ 

وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي فيما 
افترضه الله » سبحانه او سنه » وفيما افترضه رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه أو سنه ۰ 

وقد تابم الرسول » صلی الله علیه وسلم » القرآن 
الكريم في بيانه لنزلة السنة » ووجوب انباعه » صلى الله 
علیه وسلم » فیما سنه » فلقد حث فيسا رواه ابو داود 
والترمدی عن زید بن ثابت : «نضر الله وحه امریء سمع 
مقالتی فحفظها ووعاها » فاداها کما سمعها » فرب مبلغ 
آوعی من سامع » ٠‏ 

وروی في معناه من طریق آخر : 

« رحم الله امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعهماء 
فرب مبلغ آوعی من سامم » ۰ 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة 
ان يبلغ الشاهد منهم الغائب فيقول فيما رواه ابو بكر : 
2 آلا فلیبلغ الشاهد منکم العائب ۲ ۰ 
ان يبلغ الشاهد الغائب » ء ظ 

ولقد روى الحاكم والببهقي ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 
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ون كك اقكل رس اسر اش هسام 
كتاب الله » وسنتي » + 

ویقول رسول الله » صلی الله عليه وسلم في خطبة 
الوداع : 

« ان الشیطان قد ينبس ان يعبد بأرضكم » ولكن 
رضي ان بطاع فیما سنوى ذلك مما تحقرون من اعمانکم 
فاحذروا » اني ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا 
بدا : کتاب الله وسنتي » ٠‏ 

ویبین رسول الله صلى الله عليه وسلم » فیما رواه 
البخاري عن ابي هريرة ان السلمین سیدخلون الجنة الا 
من لا برغب منهم ف ذلك ٠‏ 

يقول صلى الله عليه وسلم : « كل امتي بدخل الجنة 
الا من أبى » قالوا : با رسول الله ومن ع بأبى ؟ قال : « من 
اطاعني دخل الحنة » ومن عصاني فقد ابی » ۰ 

مكانة السئة من القرآن 

وسنة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لها 
مكاتتها بالنسبة الى القرآن ولها مكاتتها بالنسبة الى 
التشريع ٠‏ 

انها المصد ر الثاني بعد القرآن . للاسلام » انها 
الصدر الثاني للاسلام باعتباره عقيدة » والصدر الشاني 
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للاسلام باعشاره تشريعا » والمصدر الثاني للاسلام باعتياره 
اخلافا ۰ 

اما منزلتها بالنسبة الى القرآن فانها » حسبما پقسول 
الامام الشافعي : « وسنن رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم 
مع کتاب الله وجهان : 

احدهما : نص كتاب قاتيعه رسول الله كما اززل اللهء 

والآخر : حملة بين رسول ألله فيها عن الله معنى ما 
اراده بالحمله » واوضح كيف فرضها عاما : او خاصا ء 
و یف اراد ان ۳1 به انعباد ۰ و کلاهیا اتبع فه کات 
اله + 

وی كامة اخرى بين الامام الشافعي الوحهين فقول : 
بر أحدهما ما انزل اللة فه نص كتاب : قبين رسول الله 
مثل ما نص الكتاب ٠‏ والآخر:مما انزل المه فيه جمله کتاب؛ 
هين رسول الله معنى ما اراد » وهدان الوجهان لم يختلف 
فیهما احد من الفقهاء ولا من الحدئین؛پتول الامام الشافعي 
( وهذان الوحهان اللذان لم ختلف فيهما » ٠‏ 

و الوجه الاول بینه نفسه + 

انه من الواضیح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان سين القرآن عقيدة : وشريعة واخلاقا على وجوه شتى؛ 
وعلى انحاء مختلفة » وعلى اساليب تختلف في الابجاز 
والاسهاب ؛ بحسب حالة المخاطب © يقول الله تعالى : 

« وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » ۰ 
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وش[ صلى الله عليه وسلم کان بین للناس مانزل 
اليهم بسلوكه . وبقوله . ویافراراته » بقول » صلوات الله 
علیه وسلامه : « ما ار کٿ شنا مسا امر تم الله به الا وقد 
امرتکم به . ولا نر کت شنا مما نها لم الله عنه الا وقد 
لمتكم عله مام 

ولكن بيان رسول الله . صلى الله عليه وسلم » كان 
يشتمل ايضا على بیان ما اجسل في كناب الله : وهذا الوجه 
كثير في اسئنة ٠‏ 

بقول الامام الشافعي . رضي الله عنه » قال تبارك 
ونصالی : 

« ان الصلاة کانت على المؤمنين کتاا موقوتا » + 

وقال : « وآقیموا الصلاة و آتوا الزکان ) + 

وقال : « وآتموا الحج : والعبرة لله » + 

نم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلو ان : 
ومواقيتها 6 وسننها : وعدد رکعاتها : والز کاة وموافتها , 
و کف عمل الحج والعدرة : وحيث يزول هذا وشت 2 
و تختلف سنته وتتفق ؛ ولهدا اشاه کشبرة 2 القر آن 
والسنه » | هه 

وقد كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يبين 
فة الصلاة بقوله وعمله » كان سين اؤقاتها : واركائها : 
وعدد ركعاتها ؛ وافتتاحها وترتيس حرکنها مد الافتناح 
وقول صلى الله عليه وسلم : «صلوا كما رأنتموني اصلي» 
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وبين رسول الله » صلى الله عليه وسلم » مناسك 
الحج : اركانه » وواجباته » وسنته + ويقول : « خذوا عني 
مناسککم » * 

و فرض الله » سبحانه وتعالي » الزكاة ولم ببین مقادیر 
لها » لم يذكر بالتفصيل الزروع والشار والاموال الني 
تحب فيها الزكاة فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
كله وطبقه ٠‏ 

ولقد نت السنه ان القاتل لا يرث » وان الوصية 
لا تكون في اكثر من الثلث » وان الدين بقدم علی الوصيةء 
هذا وكثسر غيره مما بينته السنة ٠‏ 

عن عمران بن حصين » رضي الله عنه : انه قال لرجل 
بريد ان بقتصر على القرآن دون السنه : آنك امرو احمق » 
آتحد ق كتاب الله الظهن اربعا لا يجهر فيها بالقراءة » ثم 
عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا ء ثم قال : أتجد ذلك 
في كتاب الله مفسرا ؟ ان كتاب الله ابهم هذا » قال والسنة 
ا 

ولقد قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثو نا 
إلا بالقرآن ء 

فقال : والله ما نبغي بالقرآن بدلا » ولكن نريد من 
هو أعلم منا بالقرآن ٠‏ 

ویقول الامام الشافعي رضي الله عنه : « ومن قبل عن 
رسول الله فعن الله قبل » لما افترض الله من طاعته » ٠‏ 


۲ ٩ 


مکانة السنة من التشریم : 
ورسول الله » صلی الله علیه وسلم : شرع - عن 

الله تعالى ‏ فیما لا نص فیه من کتاب الله + 

روی الامام احمد » وابو داود » والترمذي وغیرهم: 
ان رسول الله » صلی الله علیه وسلم » بعث معاذ بن جبل , 
رضي الله عنه الى اليمن فقال له : 

« كيف تقفى اذا عرض لك قضاء ؟ » 

قال : أقضى بكتاب الله ء 

قال « فان لم يكن في كتاب الله ؟ > 

قال : فسنة رسول الله ۰ 

قال : « فان لم يكن في سنة رسول الله ؟ » 

قال : اجتهد رآبی ولا آلو ۰ 

فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم على صدره 
وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله با بوضی 
رسول الله » + 

وسيدنا عمر بن الخطاب » رضي الله عنه في رسالته 
في القضاء الى أبي موسى الاشعري » رضي الله عنه والتى 
بدآها بقوله : « سلام عليك » اما بعد فا نالقضاء فريضة 
محکمه » وسنة متعة » ٠‏ 

بقول سيدنا عمر في هذه الرسالة : « الفهم الفهم فیما 
تلجلج في صدرك مما ليس في کتاب ولا سنة » ٠‏ 
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فحعل سیدنا عمر السنه مصدرا من مصادر التشر یمه 

ولقد سئل سيدنا ابو بكر » رضي الله عنه » عن 
ميراث الجدة فقال : « ما لك في كتاب الله من شىء ولكن 
آسال الناس » » فسالهم » فقام الخيرة پن شعبة » ومحمد بن 
مسلمة » فشهدا : ان الثبي » صلى الله عليه وسلم » اعطاها 
تن 

ولم يكن سيدنا عمر بن الخطاب » رضي الله عنه 
بعلم سنة الاستئدان حتى اخبره بها ابو موسى رضي الله 
نه () . 

وك e N‏ 
اليه الضحاك بن سفيان » امير رسول الله 6 صلى الله عليه" 
وسلم » علی بعض البوادي دخره ال رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم : « ورث امرآة أشيم الضبابي من دية 
زوجهما ٠.)‏ 

NE E 
عبدالرحمن بن عوف : ان رسول الله» صلى الله عليه وسلم‎ 
٠ » قال : سنوا بهم سنة اهل الكتاب‎ 

ولا قدم « سرغ » و بلعه ان الطاعون بالشام » استشار 
المهاجرين الاولين الذين معه » ثم الانصار » ثم مسلمةالفتح 
فشاز كل عليه بما رأى » ولى يخبره احد بسنة » حتى قدم 


. فبين له ان الاستئذان ثلاث » فاذا لم بوذن له امرف‎ )١( 
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غبد الرحمن بن غوف » فأخبره بسنة » رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » في الطاعون وانه قال : « اذا وقع بأرض 
واتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » واذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه »6 + 

وهذا عثمان » رضى ضي الله عنه » لم يكن عنده علم بأن 
التوفي عنها زوجها تعتد ف پیت زوجساء حتی حدئته 
الفریعة بنت مالك » اخث ابی سعید الخدرى بقضيتها لا 
توف زوجها » وان النبي » صلى الله عليه وسلم » قال لها 

« امكثي ف بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله » فأخذ 
به عثمان + 

ولقد روی الحاكم ما بلي : 

« حرم رسول الله » صلى الله عليه وسلم » اشياء بوم 
خیبر منها الحمار الاهلي » وغیره » ٠‏ | 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « پوشك ان 
يقعد الرجل منكم على اريكته » فيحدث بحذيثي » فيقول : 
بيني وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه حلالا استحللتاه » 
وما وجدنا فیه حراما حرمناه » وان ما حرم رسول الله » 
صلی الله علیه وسلم کما حرم الله » ۰ 

وقول رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فیسا 
رواه ابو داود عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابیه : « لا آلفین 
احدکم متکثا علی اربکته یأتبه الامر من امري » معا امرت 
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به » أو نهيت عنه فيقول : لا ادري » ما وجدنا في كتاب الله 
اثیعشاه » ٠‏ 
روي ابو داود والترمدي وابن ماجة عن المقدام بن 
معد يكرب قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 
« ألا ائى اوتيت القرآن ومثله معه » الا يوش كرجل 
شبعان على اريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم 
فیه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فیه من حرام فحرموه » 
آلا وان ما حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم كما حرم 
الله » ۰ 
وعن حسان بن عطية انه قال : « كان جبريل » عليه 
السلام » ينزل على رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء 
الستة كما ينزل علیه بالقرآن » ویعلمه اباها کبا لته 
القرآن » ۰ 
وعن مکحول قال : قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : « آتاکم الله القر آن ومن الحكمة مثلیه » آخرجهما 
ابو داود في مراسيله ٠‏ 
وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثوثا الا. 
بالقرآن ‏ فقالءوالله ما نبني بلترآن بدلا‌ولکن نرید من 
هو اعلم منا باه ` 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « لعن الله 
ال و اشمات » و الستوشمات»و التنمصات والتفلحاث للحسن 
امات خلق الله»»فبلغ ذلك امرأة من بني اسدءققالت ٠‏ 
۳۳ السنة 
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SS 
لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في‎ 
كان الل عقت ا د : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف‎ 
: آما قرآن‎ ٠ فما وجدته » فقال لئن كنت قرأنه فقد وجدته‎ 
وما آتا کم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا » ؟‎ « 
قالت : بلى » قال : فانه قد نهی عنه رسول الله » صلی الله‎ 
یه وس‎ 

وبعد ان یذ کر الامام الشافعي الوجوه الثلائة : 

| س بیان السنه للكتاب على ما فى الكتان م 

؟س بيان السنة لمجمل الكتان ٠‏ 070 

+ ما بين رسول الله فيما ليس فيه نص کتاب ء 

شول : وذلك ما نريد ان ننتهي اليه » وهو بين في 
وضوح من كل ما ذكرنا ‏ وأي هذا کان » فقد بین الله 
انه فرض فیه طاع4 رسوله » ولم بجمل لأحذ من خاقه 
عذرا بخلاف امر عرفه من امر رسول الله » وان قد جعل 
الله بالناس كلهم الحاجة اليه في دينهم » واقام علیهم حجته 
بما دلهم عليه من سئن رسول الله معاني مااراد الله بفرائضه 
ی کتابه » لیعلم من عرف منما ما وصفنا : ال سنشه 
صلى الله عليه وسلم ؛ اذ كانت سنة مبينة عن الله معنی 
ما اراد من مفروضة فيما فيه كتاب یتلونه » وفیما لیس فیه 
نص کتاب آخر : - فهي كذلك. اين كانت » لا يختلف 
الله م حکم رسوله » بل هو لازم بکل حال + 
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الفصل الثاني 
تدوين السنة 


بدأ رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في العمد 
لمكي يبشر بالقران الكريم » ورسالة التوحيدسرا نم 
جهرا » وكان الرسولء صبلى الله عليه وسليء ينقي بالاضواء 
كلها على القرآن  :‏ - 

١‏ ذلك أن القرآن کلام الله» سبحانه وتعالی» وهو 
بأسلوبه معجز » وهو بمعناه یاخذ بالافئدة » وهو بعظاته 
بملك القلوب » وهو بمنطقه بسیطر علی العقول ۰ 

0 ۲ ثم ان موضوع القرآن في هذه الفترة كان 
موضوعا محددا : لقد كان جملة من القضايا تنصل بالعيب» 
الغيب الالهي » او ب بتعییر آخر ‏ توضح العقدة ۰ 

توحدا » ورسالة ؛ وبعثا ٠‏ 

وكان اسلوب القرآن في ذلك واضحا لا لسس كيه 6 
مبینا بیانا سافرا ۰ 

مب وخشي رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ان 
يضيف بعض الناس شيئا من كلامه الى القرآن ويخلطوه 
به » وربما اسرفوا في هذه الاضافة : فلا يستبين الناس 
الفواصل والفروق بينالاسلوب القرآني الالهيءوالاسلوب 
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النبوي » حينما يتلو نهما ء لي اول العهد بالاسلام » ممثرجين 
لاتمييز ديلهما ٠‏ 

ان معالم الاسلوب القرآني واضجة » وکلام الله ع 
سبحانه اینما کان‌یتسز بصفات تحعله سمو بنعزل من غبره 

ولكن لا بد من ايجاد الفرصة الكافية لترتسم هذه 
العام في النفوس:أي لا بد من تقديم القرآن خالا صافيا 
لو يمترج به غيره ٠‏ 

لا بد ن تقديمه كما انزل في ثوبه الالي البحت حتى 
تصبح المعالم معالم الاعجاز المعجز » بينة سافرة ٠‏ 

من اجل ذلك نهی رسول الله » صلى الله عليه وسلم؛ 
عن کتابة حدشه » صلوات الله وسلامة عليه ٠ه‏ 

؛ ‏ على ان هذه الآبات القرآنية » فی العهد الکی » 
وهي تشرح التوحيد : توحيد الله في الذات » و توحید الله 
في الصفات » انها وهي تشرح الهيمئة الالهية علی الکون » 

على العو الم : جمیم العوالم » ليست : ی حاجة الی بیان 
آوضح و 

بل انه لا يتآتى ان يكون هناك بيان اوضح أو تعبير 
اقوى ٠‏ 

انها وهي تهدم الشرك.» وتدك حصونه » فتقول مثلا: 
« قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ءآلله خير 
آما شر کون ؟ آمن خلق السموات والارض وآنزل لکم من 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان 


۳۹ 


تنيتوا شحرها » أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون » : 

ان جل الأرض قزازا 4 :وجل دا ان 2 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ء أإله مع الله ؟ 
پل آکثرهم لا بعلمون ۰ 

أمن يجيبالمضطر اذا دعاهء ويكشف السوءءويجعلكم 
خلفاء الارض » أإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون ٠‏ 

آمن بهدیکم في ظلمات البر والبحر ؛ ومن ير 
الریاح بشرا بين بدي رحمته » أإله مع الله ؟ تعالى الله عما 
شر ونه 

أمن يبدؤا الخلق ثم يعيده » ومن يرزقكم من السماء 
والارض » أإله مع الله ؟1 

قل : هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » ٠‏ 

انها » حینما تقول ذلك » لا تحتاج الى شرح او تفسير 

وهي » حینما تتحدث عن البعث فتقول : « وتفخ في 
الور مس ییات و فا خلت فا 
الله » ثم تفخ فیه اخری ء فاذا هم قیام ینظرون » واشرقت 
الارض بنور رها » ووضع الکتاب » وجيء بالنبیین 
والشهداء وقضي بینهم بالحق وهم لا بظلمون » ووفیت کل 
نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون » ۰ 

' ليست بحاحة الى شرح او تفسير ٠‏ 

وهي :. حینما تتحدث عن الرسول صلی الله عليه 

وسلم » ونزول القرآن عليه فتقول : 


١ 
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« نزل به الروح الام ین » علی قلبك لتكون من 
النذرین » بلسان عربي مبین » ليست بحاجة الى شرح او 
اسن + 

ثم هي » حينما تقول ترغيبا وتبشيرا : 

« ان اصحاب الحنة اليوم ف شغل فاکهون » ۰ 

هم وازواجهم في ظلال علی الارائك متکئون ۰ 

لهم فيها فاكهة ولهم ما بدعون ۰ 

سلام قولا من رب رحيم » ٠‏ 

ليست بحاجة الى شرح او تفسير ٠‏ 

وحنما تقول موعظه واندار : 

« ووم حشر اعداء الله الى الثار فهم وزعون 4 + 

حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم 
وجلودهم نما کاثوا حملون ۰ ۰ 

وقالوا لجلودهم : لم شهدنم علینا ؟ قالوا : آنطقتا 
الله الذي آنطق کل شي» وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون 

وما كنتم تستترون ان بشهد علیکم سمعكم ولا 
ايصاركم ولا حلودكم. ولكن ظننتم : ان الله لا يعلم كثيرا 
مما تخملون + 

وذلكم ظنكم الذي ظنناتم..بر بكم ارداكم فأصبحتم 
من الخاسرين » فان بصبروا فالنار. مئوی, لهمءوان بستعتبو | 
فما هى من المعتبين. » ليست بحاحة الى شرح او تفسیر ۰ 

ه - ثم ان الوضوعات التي تتحدث فیها هذه البات. 
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المكية : موضوعات غیبیه : والموضوعان الغيبية دقيقة وغاءة 
في الدقة » فول اذا تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
في هذه الموضوعات ؛ وتقل عنه هؤلاء شفهيا # وهم حديثو 
عهد بالاسلام وقريبو عهد بالجاهلية الوثنية ..٠‏ همل 
صلی الله عله وسلم 1 2 دكنه الدقيقة د وفیمه الواعی عن 
الله » سبحانه وتعالی ؟ ۱ 

من اجل كل ذلك : امر رسول الله ؛ صلى الله عليه 
وسلم. آلا يكتب عنه غير القرآن ٠‏ 

وحكمة هذا الامر وتعلیله : واضح کل الوضوح مما - 
ذکر نا ء 

ولکن ق فترة العهد الدنی تغبر الوضع : 

ها هو دا الاسلام لشیم اثتشارا و استعا وسر دعا ۲ و ها 
هى ذي الامة الاسلامية الناشئة المؤمنة القوية : تنعث الامل 
واسعا ف ان دين الله سینتشر في الذفاق 6 ومسعم لوره 
الاقطار 6 وستحطم کلمة الحق نج اساطل: 6 وسيم الله 
الا 

ومن اجل هذه الامة بدأ الوحى ينزل ارسالا » آرسالا 
بالتشريم ف جميع الوانه : تشريع دولي » وتشريع جنائي » 
و تشرربع مدني »© وتشربع للعسادة » و تش ربع للأجو ال 
الشخصبة + 
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اقد بدأ التشریم الالمي ینظم حباة الفرد : عبادة 
ومعاملة : حيائه مع نفسه » وحیاته مع امته » وحياته مع 
الله تعالى ٠‏ 

لقد أخذ ينظى حياة الانسان منذ ان ستيقظ في 
الصباح الی ان ينتمي به الامر الى الصحو من جديد في 
صیساح تال ۰ 

وبنظم حياته من اسبوع 1 ی اسبوع » 000 
شهر » ومن عام الى عام ٠‏ 

وبنظم حياته في ذاته » وينظم حياته في اسرته » وينظم 
حیاته في محتمعه ٠‏ 

وينظم حياة المجتمع الاسلامي كله في الكون كله ء 

وما كان يتأتى ان يتعرض الوحي ف ذلك للتفصيلات 
الممصلة + ولا للحزئيات الحزئية التى لا تحد ولا تحصی : 
ولكنه كان يفصل تفصيلا يشبه ان بکون تاما في الامور 
التي تكون عادة مثار النزاع ز وخصوصا الماليات : كالميراث 
و کتایه الدن مثلا ه 

ويضع قواعد عامة شاملة 7 تتضمن الحزئيات المتعددة ؛ 
في موضوعات اخرى وكان لا بد من ان يستفيض الرسول 
صلى الله عليه وسلم في البيان والشرح والتفسير ٠‏ 

وكان المسلمون قد ألفوا الجو الاسلامي » وألفوا 
الاسلوب القرآني » عرفوا مفهوم الشرك ومفهوم التوحید» 
وتبینت لهم الفروق الفاصلة بين العلم والجهل » وبي نالاسلام 
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والجاهلية » وبين توجيه الوجه للذي فطر السمواتوالارض 
وتوجیهه للاصنام او الشهوات او اللهو » ولم يكن هناك 
من خوف على خلط اسلوب القرآن الكريم بغيره ٠‏ 

وكان لا بد من تقييد شروح الرسول » صلی الله 
عليه وسلم » وتفسيراته ٠‏ لم تكن هناك ظروف نوجب عدم 
كتاية الحدیث » وكانت هناك ظروف توجی كتابته ٠‏ 

ومن اجل ذلك اباح الرسول » صلى الله عليه وسلم ؛ 
كتانته بعد ان كان قد نهى عنها ٠‏ 

و بدا الصحابة » رضوان الله عليهم » يكتبون ٠‏ 

روی الامام البخاري » في کتاب العلم » باب كتاية 
العلم قال : 

« حدثنا محمد بن سلام ؛ قال : آخبرنا وكيم عن 
سفيان عن مطرف عن الششعبي ؛ عن ابي جحيفة » قال : قلت 
لملي : هل عندکم کتاب ؟ ‏ 1 

قال : لا » الا کتاب الله » او فهم آعطیه رجل مسلم » او 

ما في هذه الصحيفة ء 

قلت : فمأ قي هذه الصحيفة ؟ 

قال : العقل » وفكاك الاسير » ولا بقتل مسلم بكافر» 

وروي الامام البخاري : 

حدثنا ابو نعيم : الفضل بن دکین » قال : حدثنا شیبان 
عن يحبى عن ابي سلمة » عن ابي هريرة : 

ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث » عام فتح مکسة 
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قتیل منهم قتلوه » فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلمء 
فر کب راحاته » فخطب فقال : 

« إن الله حيس عن مكة الئل » او الغيل : شك ابو 
عبد الله » وسلد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين » آلا وانها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لاحد 
بعدي » آلا وانها حلت لي ساعة من تهار ألا وانها ساعتي 
ی رم ا 
تلتقط ساقطتها الا لنشد » فمن قثل فهو بخير النظرين : اما 
ان بقل واما ان مقاد امل القتیل + 

فجاء رجل من اهل الیمن » فقال : آکتب لي با رسول 
الله »+ 

فقال أكنيوا لأبى فلان » 

ال رک وو قرو اال اقش تا ویو ال 
فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا ٠‏ 

فقال النبى » صلى الله عليه وسلم : الا الاذخر ء الا 
الاذخر ء 

قال ابو عبد الله : بقال : بقاد » بالقاف » 

فقبل : لأبي. عبد الله : آي ثی» کب له ؟ 

RS قال‎ 

ويقول البخاري : 

حدثنا على بن عبد الله » قال حدنا سفيان » قال ع 


حدثنا عمرو » قال اخبرتی وهب ین منبه » عن اخبه قال : 


۲ 
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سمعت ابا هربرة قول : ما من اصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم » آحد اکثر حدیثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن 
عمرو » فانه کان یکتب ولا اكتب + تابعه معمر » عن همام » 
عن ابي هريرة » انتمی عن البخاري + 

ولقد اشتهرت كتابة عبد الله بن عمرو لكل ما بصدر 
عن رسول الله صلی الله علیه وسلم » حتى لقد نوقش في 
ذلكمن بعض القرشيين:يقول رضي الله عنه_حسبمايروئفىي 
سنن الدارمي وغبره کنت اکتب كل شيء اسمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » آرید حفظه » فنهتتي قریش » 
وقالوا : بکتب کل شيء سنمعته من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر » يتكلم 
في الغضب والرضا » فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فاوماً باصیعه الى فیه » 
وقال : اكتب ٠‏ فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق ٠‏ 

وروي عن ابي هريرة ‏ كما يذكر الترمذي ‏ ان 
رجلا من الانصار كان يشهد حديث رسول الله » صلی 
الله علیه وسلم فلا بحفظه » فیسال ابا هريرة » فيحدثه » 
ثم شكى قلة حفظه الى الرسول صلی الله عليه وسلم ء فقال 
له النبي صلى الله عليه وسّلم : استعن على حفظك نيمينك 
أي بالكتابةء 

وروي عن رافع بن خديج ؛ كما يذكر في كتاب : 
« تقیید العلم » ائه قال : - قلنا با رسول الله » انا سمع 
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منك اشیاء » آفنکنبها ؟ قال : « آکتبوا ولا حرج » ۰ 
على انه قد روي عن رسول الله صلى الله علیه وسلم» 
انه كتب كتاب الصدقات والديات » والفرائض » والسئن » 
لعمر بن حزم وغيره » كما يروي ذلك صاب تشاب 
« جامع بیان العلم وفضله » ٠‏ 
هذا بعض ما کان من الصحابة في عهد الرسول صلی 
الله عليه وسلم + وتكثر الروايات فيما كان من كتابة 


۱ ٠ الاعلى‎ 

ففي مسند الامام احمد. عن ابي عثماث النهدي قال ¢ 
كنا مع عتبة بن فرقد » فكتب اليه عمر بأشياء يحدثه عن 
التبي صلی الله عليه وسلم » فکان فیما کتب الیه : 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ « لا 
بليس الحرير ف الدنيا الا من ليس له فى الآخرة منه شىء 
الا هكذا» ء 1 

وقال اة البناة والوسطی : قال ابو عثمان : 
فرایت آنها آزرار الطبالسة حين رآینا الطبالسة ه 

ولقد كان الصحابة ينقل بعضهم عن بعض » فعروة بن 
الزيير رضي الله عنه » ينقل عن خالته » السيدة عائشة »> 
رضوان الله عليها » فتقول له : يا بني بلغني انك تكتب عني 
الحديث » ثم تعود فتكتبه ٠‏ 
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فقال لها : أسمعه منك على شيء » ثم اعود فأسمعمه 
على غيره ٠‏ 

فقالت : هل تسمع في العنی خلافا ؟ 

قال : لا 

قالت : لا بآس بدلك ء 

وبشير بن نهيك يكتب عن ابي هريرة : ويجيزه ابو 
هريرة بالرواية عنه ٠‏ 

وکا کر اقا هنت ن 
التدوین » نقلا عن کتاب : « الحدث الفاضل » وغیره سب 
أنيت ابا هريرة بكتابي الذي كتبته » فقرأته عليه » فقات : 
هذا سسعته مئك ٩‏ 

قال : نعم ٠‏ 

وكان لابن عباس » رضي الله عنه ألواح يكتب فيها 
عن الصحابة : مثل ابي راقع صاحب رسول الله » صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ 

بل لقد وصل الامر بأنس رضي الله عنه الذي لازم . 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » » ملازمة تكاد تكون تامة 
طيلة عشر سئوات انه كان يملى الحديث على جموع مسن 
الطالبين » فاذا كثر عليه الناس ٠‏ واحتاجوا الى صحف 
يكتبون فيها » جاء اليهم بها من عنده فآلقاها اليهم » ثم قال: 
هذه آحادث سمعتها و کنبتها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وعرضتها عليه ٠‏ 
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و کان ول » رضي الله عنه » لبنیه : با پني فی‌دوا 
العلم بالكتاب ٠‏ 

و کان الصحاية بتراسلون فی الاحادیث : بستفسرون 
ويتذاكرون » فمعاوية بن ابي سفيان » رضي الله عنه »بکتب 
للمغيرة بن شعبة رضوان الله عليه » عدة مرات » يستفسر 
عن بعض ما يرويه المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

فبحبيه المغيرة بن شعبة مرة عما کان رسول الله»صلی 
الله عليه وسلم » مثلا » يقول في خنام کل صلاة : 

2 اللهم لا مانع لا اعطیت » ولا معطي لا منعت » ولا 
راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ء 

ویجیبه مرة اخرى بأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » نهى عن قيل وقال » وكثرة السؤال » واضاعة المال ٠‏ 

ويكتب زياد بن ابي سفيان الى السيدة عائشة رضوان 
الله عايها » يسألها عن مسائل تعلق بالحج » ويذكر لهسا 
فنوى ابن عباس رضي الله عنه » فتکتب له بما كان » صلی 
الله عليه وسلم » يفعله في الحج ٠‏ 

ويصف المرحوم الاستاد السباعي بعض الجهود التي 
قام بها الصحابة لجمع الحديث فيقول في نهاية حديثه عن 
نلك الحهود : 

فلما كان عهد عثمان سمح للصحابة ان یتفرقوا في 
الامصار » واحتاج الناس الى الصحابة ؛ وخاصة صغارهم » 
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بعد ان اخذ الکبار پتناقصون بوما بعد بومءفاجتهد صغار 


کما ذان پرحل بعشهم الی بمض من اجل طلب الحدیث 
فقد آخرج البخاري في الادب الفرد » واحمد » والطبراني » 
عن رسول الله صلی الله علیه وسلم » لم اسمعه » فایتعت 
بعيرا فشددت عليه رحلي » نم سرت البه شهرا حثی قدمت 
الشام » فاذا هو عبد الله بن انیس الانصاري » فأنیته » 
فقلت له : 

حدث للغنی عنث انك سمعته من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » في المظالى لم اسمعه » فخشیت ان اموت » 
اف تفوت نان اسع + ۱ 

فقال: : سمعت رسول الله »> صلى الله عليه وسلم 4 
يقول « بحشر الناس غرلا بهما » ٠‏ 

قلنا : وما لهم ؟ 

قال : ليس معهم شيء » فيناديهم نداء سمعه من بعد 
کما بسمعه من قرب : آثا الديان لا ينبغى لأحد من اهل 
النار ان بدخل التار واحد من اهل الحنة عنده مطلمة حتبى 

ولا ی لثحد من اهل الحنة ان بدخل الحنة واحد 
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من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اقتصها منه حثى الاطمه ٠‏ 

قلنا : كيف ؟ وانما نأتى الله عراة غرلا بهما ؟ 

فلا سای ولتت یم 

وآخرج البيهقي وابن عبد البر عن عطاء بن ابي رباح 
ان ابا ايوب الانصاري رحل الى عتبة بن عامر يسأله عن 
حديث سمعه من رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لم 
ببق احد سمعه منه غيره » فلما قدم الى منزل مسلمة بن 
مخلد الانصاري ‏ وهو امير مصر ‏ فخرج اليه فعائقه , 
ثم قال : 

ما جاء بك يا ابا ايوب ؟ 

قال : حديث سمعته من رسول الله » صلى الله عليه 
وسلى » ف ستر المؤمن ٠‏ 

فقال : نعم » سمعت رسول الله صلى الله عايه وسام 
ول : - 

« من ستر مومنا ف الدنيا على كربته » ستره الله يوم 
القسامة ». 

ثم انصرف ابو أيوب الى راحلتة. فركبها راجعا الى 
المدينة » فما ادركته جائزة مسلمة الا بعرش مصر »6 ! هه 

ولقد وقر في اذهان الناس » بصورة واسخة ان السنة 
لم تدون الا في القرن الثاني » ومن اجل اقتلاع هذه 
الفكرة الخاطئة أطلنا قي نفل بعض النصوص التي ثبت 
الحقيقة » وهي ان السنة دونت في القرن الاول : آي عهد 
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الرسول صلى الله عليه وسلى » وف عهد الصحاية الاجلاء* 

ومن اجل زيادة الامر وضوحا » ومن اجل تأكيد 
الحقيقة في الاذهان : ننقل هنا ايضا رأي الاستاذ الجليل » 
السید سلیمان اللدوي » کبیر علماء مسلمي القارة الهندية» 
هذا العصر : ننقله عن کتابه النفیس : « الرسالة الحمدية » 
وهو محاضرات آلقاها في جامعة مدراس + بقول : 

واني اکشف لقناع » لاول مرة في نادیکم هذا » بان 
من زعم ان الاحاديث النبوية لم تدون الى مائة سنة او 
نسعين سنة قد أخطأ » والتاردخ يعارضه ٠‏ 

والسبب في هذا الخبلاً ظنهم ان اول كناب في الحديث 
النبوي : « كتاب الموطا » لمالك ١‏ بن انس » واول کتاب في 
السيرة كتاب المغازي لابن اسحاق»وهذان الامامانالحليلان 
کانا معاصر ین » وتنوف الاول سنه ۱۷۹ هء والثاني 94 
وهو هه فاعتيروا العقود الاولی من الفرن الثاني بداية 
ندوین الاخبار والسی ۰ 

والامر نیس کذلك » فان بواکیر التدوین ابتدآت قبل 
ذلك بكثير » وقد كان امير المثومنين عمر بن العزیز التوفی 
سنة 1١١‏ عالما جليلا “ولي امارة المدينة ثم استخلف سنة ۹٩‏ 
وقد عهد الى القاضي » ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الذى كان اماما في الحديث والخبر ب ان يبدأ في تدوين 
سئن النبى صلی الله عليه وسلم واخباره » لانه خافت علی 
العلم ان برفع شيئًا فشيئا ۰ 

1۹ «السنة» 
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وخاف دوس العلم وعفاءه » وقد ذكر هذا ف تعليقات 
البخاري ٠‏ والموطأ لمالك » والمسند للدارمي ٠‏ فقام يذلك 
ابو بكر بن حزم » وكتبت الاحاديث والاخبار والسنن 
ف القراطيس » وارسلت الى دار الخلافة بدمشق » و نسخت 
في الصحف والكتب » وبعث بها الى اليلاد الاسلامية 
و كبريات المدن يومئذ ( مختصر جامع بيان العلم للحافظ بن 
E EE‏ 

فأبو بكر هذا الذي علمتم مكاتته من العلم والفضلء 
وكان قاضيا بالمدينة المنورة » هو الذي اختاره عمر بن عبد 
العزيز لهذا العمل الجليل » لعلمه وفضله » ولان خالته عمرة 
كانت من كبريات تلميذات ام المؤمتين عائشة » وكان ماروته 
خالته عمرة عن ام المومنين عائشة محفوظا عنده ٠‏ فأوعر 
اليه عمر بن عبد العزيز بتدوين مرويات خالته ؛ وقد اختصها 
بالذكر في كتابه اليه ٠‏ 

ويتابع السيد سليمان الندوي حديثه فيقول : 

وامر صلى الله عليه وسلم » فكتبت احكام الزكاة 
وما تحب فيه » ومقادير ذلك » فكتبت مشروحة مفصلة فى 
صفحتین » و مك بصورة ذلك الى امراء البلاد وولاتماء 
وبقيت محفوظة في بیت ابي بکر الصدیق » وابي بکر بن 
عمرو بن حزم » ( الدار قطني فی کتاب ال ز کاة ۲۸۵ ) وکان 
عند عماال ال کاة رسائل فیها احکام الزكاة 

وکان لرویات عبد الله پن عباس کراریس عدة ۰ 
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وجاءه قوم من اهل الطائف بكراسة منها ليرووها عنه 
( العلل للترمذي ص ٠ ) 55١‏ 

وكان سعيد بن جبیر يكتب رواياث عبد الله بن‌عباس 
( الدارمي 55 ) وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو (الصادقة) 
موجودة عند حفيده : عمرو بن شعيب « سئن الترمذي » 


ص ۱۱۳۰۰۱ ) ۰ 


کانوا یضعفون عمرو بن شعیب » لأنه يروي مسن 
الصحیفه » و کان ينبعي له ان بروي من حفظه ۰ 

وجمع وهب التابعي روایات جابر بن عبد الله»و کانت 
عند اسماعيل بن عبد الكريم » وضعفوه لأجل ذلك (تهذيب 
التهذيب لابن ححر : ۳۱۰ ) ٠‏ 

وروی سليمان بن سمرة بن جندب ٠‏ انه كان عند ايه 
صحيفة قيها احاديث ٠‏ وكذلك روئ ابئه حبيب بن سليمان 
( تهذب التهذب 4 : ۱۹۸ ) ۰ 

وجمع همام بن منبه روايات ابي هريرة » وهو اكثر 
الصحابة رواية » واوعاهم حفظا لاحاديث الرسول » صلى 
الله عليهوسلي » فصارت تعرف صحيفته بينالمحدثين بصحيفة 
همام » وقد اوردها الاماماحمد بن حنبل ف‌الجزء الثاني من 
مسنده ( ص ۳۱۸-۳۱۲ الطبعه الاولی )۰ 

وكذلك بشير بن نهيك : كتب مرویانه عن ابي هربرة 
في كتاب وقرأه عليه ٠‏ 

( کتاب العلل للتررمدي ص ۱ ۰ والدارمي ص 58 
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والستن الکبری للبيهشي ۱۰ ۰ ۲۸۰ ) 

وذكر ابن حجر في کنابه فتح الباري : ان ابا هربرة 
چاء برجل الی بیته واراه اوراقا وقال : هذه رواياتي ۰ وقال 
الذي روى ذلك : انها لم تكن مكتوية بيده ( فتح الباري 
۱ : ۶ ۱۸۵ ) ۰ 

وكان انس بن مالك ب وهو معروف بكثرة الرواية ‏ 
يقول لاولاده يا بني اكتبوا العلم وقيدوه. بالكتابة ( الدارمي 
ص ۸ ) ۰ 

و کان تلمی ذه « ابان » يكتب رواياته بين يديه ٠‏ 
( الدارمي ص 58 ) ۰ 

وروي عن سلمی قالت : رأيت عبد الله بن عنساس 
بستملي ابا رافع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ما کان صلی الله علیه وسلم » یفعل او يقول ( طبقات ابن 
سعد ۲|۲ : 1 ٠)‏ 

والواقدي وهو من متقدمى المصنفين ف السبرة 
النبوية يقول : رأيت عند عبد الله بن عباس الكتاب الذى 
ارسله رسول الله صلی الله عليه وسلمءالی النذر پن ساوي 
سید عمان مع کتب اخری ( زاد العاد ؟ : لاه ) ٠‏ 

وف تاريخ الطبري : ان عروة بن م الزییر کتب جمیع ما 


كان في غزوة بدر مفصلا الى عبد الملك الخليفة الاموي 


( الطبري ۵ )۰ 
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ما اسمعه ثي الليل من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس » 
فاذا اصبحت کتبته واضحا ۰ ( الدارمي ص 54 ) ٠‏ 

وكان اصحاب البراء بن عازب تكتبون عنده رواياتنه 
( الدارمي ۱٩‏ ) 1 

وكان نافع # وقد صحب ابن عمر ثلاثين سنة # بملي 
علی الناس ( الدارمي ص ۰5۵ ) ۰ 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود انه اخرج 
کتابا وقال : ویم الله » هذا ما کتبته ید اين مسعود ۰ 
( جامع العلم لابن عبد البر ص ۱۷ ) ء 

وتنابم الحديث في الموضوع على الرغم من ان الامر 
اصبح واضحا فنضیف الی ما سبق. + 

أن مروان قد خطب فى الناس فذكر مكة وحرمتها » 
فقال رافع پن خدیج بصوت یسمعه الناس + 

والمديئة حرم حرمها رسول الله » صلی الله عليه وسلم 
وهو مكتوب عندنا في أديم خولافي ان شئت أن نقرئكه 
فعلناهء 

فناداه مروان أجل قد بلغنا ذلك ء ( مسند الامام‌احمد 
ابن حنبل 4 : ۱4۱) ۰ 

وارسل الضحاك بن قبس کتابا الى النعمان بن بشير 
سبأله فيه عن السورة التى كان رسول الله صلى الله عليه 
ؤشلم يقرؤها في صلاة الجمعة غير سورة الجمعة ٠‏ 
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فكتب اليه يقول : كان يقرأ « هل تاك » ( صحيح 
سلم )۰ 

وكتب عمر بن الخطاب الى عتبة بن فرقد کتابا ذکر 
فيه + أن رسول الله صإى الله عليه وسلم نهى عن لبس 
الحرير ( صحييح مسلم ) ٠‏ 

« ويقول مجاهد : ريت عند عيد الله بن عمرو كتابا 
فسآلنه : ما هذا ؟ فقال : هذه رر الصادقة » فيها ما سمعته 
من رسول الله صلی الله علیه وسلم » ليس في ذلك بيني 
وبين رسول الله صا ىالله عليه وسلم احد » ٠‏ 

ولا ؤلى رسول الله صلى الله علیه وسلم » عمرو بن 
حزم اليمن وبعثه اليها اعطاه احكاما مكتوبة في الفرائض 
والصدقات والديات رر كنز العمال ۳ : ٠ » ۸٦‏ 

وتلقى عبد الله بن حكيم كتابا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فيه أحكام الحيوانات الميتة (المعجى الصغير 
للطبراني ص 5107 ) ٠‏ 

ولا اراد وائل بن حجر أن يرجم الى بلادد حضرموت 
ناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم » كتابا فيه احكام 
الصلاة والصوم والربا والخمر وغير ذلك ( الطبرائي ص 
۲ )۰ 

ولا وجه امیر الوّمنین عمر ین الخطاب السئرال الی 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » ان کان عند احد 
متهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ في نصيب المرأة 
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من دية زوجها قام الضحاك بن سفيان فقال : 

نعم عندنا کتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
سين فيه ذلك ( الدار قطی ۲ : 20 ) (۱) ۰ 

وقد بلغ عدد الصحابة رضي الله عنهم في خر حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ عندما حج حجة الوداع ب 
مائة الف » ومن هؤلاء عشرة آلاف صحابى مذكورة 
اسماؤهم واحوالهم في كتب التاريخ التي افردت لتدوين 
احوالهم خاصة + 

وان التار یخ لم هتم نتدوين احوالهم ولم تحفظ لنا 
شئونه الا لأن كل واحد منهم حفظ شيئا من اقوال النبي 
صلى الله علیه وسلم » وافعاله وتصرفاته وهدبه وسپرته ۰ 

لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم » سنة ۱۱ 
من الهجرة النبوبة ء وبقي فریق من کبار الصحابة بعده الی سنة 
اربعين » وبقي بعد ذلك من الصحاية » الذین کانوا احدائا 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم » عدد غیر قلبل » فلا 
انقرض ذلك الجيل لم يبق من الصحابة احد » وانطفاً كل 
سراج اوقد بنور النبوة ٠‏ 

واليكم اسماء آخر من ما تمن الصحابة » والبلاد 
التي ماتوا فها / وسنوات وناتهى ٠‏ 


لك 





الاسلامي » ورجال الفکر والدعوة .. 
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ا الان ا , | سنة الوفاة 








توفوا فیپا 
١‏ أبو أمامة الشام ۸٦‏ 
۲ عمدالله بن الحارث بن سزء مصر 45 
٣‏ ب عبد الله بن أبى أوفى الكوفة AY‏ 
4 - السائپ ین بزید المدينة ۹۱ 
وت أنس بن مالك البصرة ۳ 





وانس بن مالك هذا الذي كان آخر من بقي من 
الصحابة كان الخادم لرسول الله صلي الله عليه وسلم » 
استمر في خدمته عشر سنوات متوالية ٠‏ 

ومعظم هذه الثروة الحديثية كما يقول الاستاذ الجليل 
ابو الحسن الندوي ‏ قد كتب ودون بأقلام رواة في العصر 
الاول » وقد يزيد ما حفظ ف الكتب والدفاتر كتنابة وتحريرا 
في العصر النبوي وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم » على 
عشرة آلاف حديث » اذا جمعت صحف ومجاميع أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأآنس بن مالك ؛ وجابر بن 
عبد الله » وعلي وابن عباس رضي الله عنهم » فيمكن ان 
يقال : أن ما ثبت من الاحادیث الصحاح واحتوت عليه 
مجاميعها ومسانيدها قد كتب ودون في عصر النبوة وق عصر 
الصحابة قبل ان بدون الوطاً والصحاح » بكثير ٠‏ 
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جمعت الستة اذل جميعها تقر يبا - في عهد الرسول 
صلی الله عليه وسلم 6 وعهد الصحاية ۰ 

0 ۳ دون رتسب ولا e‏ م 

حمعت متفرقة متناثرة» يكتب هذا الحد ت و الحدثین» 
ونکت الآخر الائه والائتن » ويزيدك الثالث عن ذلك وملي 
لأحد اهتمام با لشضد او التسیق ۰ 
في کتابه « رحال الفکر و الدعوة » ما بلي : 

و ادا حمعت هذه الصحف والمجاميع »> وما احتوت 
علیه من الاحادیث » کونت العدد الاکبر من الاحادیث التي 
شيعت ف الجو امع والسانند والسنن ق القرن الثااث ۰ 
سبق تدوینه وتسجیله - من غير نظام وترتیب ‏ في عهد 
صلی اناه عليه وسلم _ وف طحسر السا ر رضي الله عدم ۰ 

و شحدت الاستاد انو الدسن‌الندوي عن الوهم الشائع 
بين الاس من ان السنة لم تدون الا في القرن الثالث » ويعلل 
هذا الوهم تعلبلا منطقیا فیقول : 

وقد شاع 2 الناس ‏ حتی الثقفین والولفین - آن 
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واحسنهم حالا من یری آنه قد کنب ودون في القرن الثاني. 

وما نشا ذلك الغلط الا عن طریقتن : 

الاولى : ان عامة المورخين يقتصرون على ذكر مدوني 
الحديث في القرن الثاني » ولا يعنون بذكر هذه الصحف 
والمجاميع التي كتبت في القن الاول » لأن عامتها فقدت 
وضاعت مع أنها اتدمحت وذابت في المؤلفات المتأخرة ٠‏ 

الثانية : ان المحدثين يذكرون عدد الاحاددث اله 
الهائل الذي لذ نتصور ان کون قد حاء 2 هده المجاميع 
الصغيرة التي كتبت من القرن الاول » مع ان عدد الاحادیث 
الصحاح غير المتكررة المتجردة من المتابعات والشواهد لا 
يزال قليلا ٠‏ 

وقد نبه على ذلك العلامة » مناظر احسن الکبلانی 

رئيس القسم الديني سابقا في الجامعة العثمانية بحيدر آباد 
فی كتابه العظيم : « تدوين الحديث » يقول وحمه الله : 

وقد بتعج الانسان من ضخامة عدد الاحادیت 
الروية فیقال:ان احمد بن حنبل کان بحفظاکثر من سعماة 
الف حددث ٠‏ 

وكذلك يقال عن ابى زرعة ٠‏ 

وبروى عن الامام البخاري ائه کان بحفظ مائتي الف 
من الاحاديث الضعيفة ؛ ومائة الف من الاحاديث الصحيحة. 

ويروى عن مسلم أنه قال : جمعت كتابي من ثلاثمائة 
الف حديث + ولا يعرف كثير من المتعلمين م فضلا عن 
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العامة. ان الذي يكون هذا العدد الضخم هو كثرة 
المتابعات والشواهد التي عنى بها المحدثون ٠‏ 

فحديرث « انما الاعمال بالنيات » مثلا يروئ: من 
سبعمائه طریق ۰ 

فلو جردنا مجامیم الحدیث من هذه التابسات 
والشواهد لبقي عدد قلیل من الاحادث + 

فالجامع الصحیح لسخاري لا تزید الاحادث الشي 
روبت بالسئد الصحح ة فيه على ألفين وستمائة وحدشن » 

وأحاديث مسلم يبلغ عددها الى آرعة آلاف حدث ۰ 

وهكذا لا بلغ عدد الاحاديث المروبة في كتب الصحاح 
الستة » ومسند احمد » و کلب اخرى » خمسين ألف حديث» 
منها الصحیح ومنها السقيم » ومنها المتفق عليه » ومنما 
اللتكلم فيه ٠‏ 

وقد صرح الحاكم ابو عبد الله # الذي بعد مان 
المتسامحين المتوسعين ان الاحاديث التي في الدرجة الاولى 
لا تبلغ عشرة آلاف « توجیه النظر ص ٩۳‏ » * 

و ول الاستاد : 

ولم بنتصف القرن الثانی.حتی كانت حركة الجمع 
والتدوين انشط واقوى ٠‏ 

وکا ممن سبق اليها من الرجال هذا القرن : 

ابن شهاب الزهري ‏ مات عام 1:4 ه 

وابن جريح المكي ‏ مات عام ۰ مض 


۵۹ 


وان اسحق - مات عام ۱۵ ھ 

ومعمر اليمني ‏ مات عام ۱0۲ ه 

وسعيد بن ابي عروية الدنی - مات عام ۱۵۰ ه 

ورديع بن صبيح ‏ مات عام ۰ ض 
وسفيان الثوري ‏ مات عام ۹ ال 

ومالك بن انس - مات عام ۷۹ ھ 

والليث بن سعد مات عام ۱۷۵ ه 

واین المبارك _ مات عام 4 هم 

ثم تتابع الناس (۱) * 
بدو ها » وانما آردنا ان نوضح ف هذا الفصل توضيحا 
شافيا فكرة ان السنة دوت ف عهد الرسول » صلی الله 
علیه وسلم » وعهد الصحابة » رضوان الله عليهم » وآظن انه 
قد استبان الآن الامر بما لا يحتاج الى مزيد » وشكر الله 
للباحثين الاعلام المتبصرين الذين استندنا اليهم في هذا 
الحدث ه 





تسا 1 ۲2 


(۱) انظر کتاب : رجال الفکر والدعوة لابي الحسن الندوي 
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الفصل الثالك 

وق ضوء ما سبق قد يتساءل بعض الناس ؟ هل معنى 
ذلك أنه لم تحدث محاولات للوضع » او حدث وضع بالفعل 
وتزييف » واختراع في السنة؟ والواقع ان من يزعم ان السنة 
ل ا ی و ا 
الحقائق الثانه + 

لقد حاول الكثيرون وضع احاديث على لسان 
الرسول » صلى الله عليه وسلم > وحاولوا ذلك لأسباب 
مختلفه منها : س 

۱ - أن بعض الناس كدابون بطبيعتهم » اتخذوا 
الکذب هوایه لا بستقيم امرهم الا على الكذب 4 فكذبوا 
على رسول الله صلی الله عايه وسلم » واذا کان من‌العروف 
ف جمیع الادیان آن سض الناس يكذب على الله » فان من 
الامور التي تحدث ان یکدب بعض الناس على رسول 
الله » صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

۲ - وبعض الناس بسیطر علیه مذهب من الذاهب او 
عة من النزعات » ويتشبع بذلك حتى يملأ عليه أقطاره 
فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » تأيبدا لمذهيه 
وتأکدا للنرزعته » وارضاء لهواه ۰ 
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۴ س وبعض الناس دخل في الاسلام کرها للاسلام ؛ 
دخله ليتامر عليه » دخله لیکون في ظروف اكثر ملاءمة 
للتآمر عليه : فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
افسادا للمیادیء الاسلامية الصحيحة ؛ وتزینا لها ٠‏ 

4 س وبعض الناس استباح الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قي سبيل موعظة الآخرين وهدايتهم ؛ 
ورأى ان غابته التهذسية تبيح له ركوب هذا المركب 
الفاسد ٠‏ 

هذه عي کل او اكثر الاسباب التي دعت الى وفع 
الاحادیث واتکذب علی رسول الله صلی الله علیه و 

ولكن ذلك لم يكن في السنة بدعا من الامر + 

فهذه الاسبان ف الجملة تانت ولا تزال الاسیاب 
لتزییف التاریخ + ۱ 

ان التاريخ ‏ منذ عرف لم یخل من العوامل التي 
حاون e‏ » وتلوينه على 
الصورة التي پرید بعض الناس - ملو کا او امراء او زعماء 
علی اي وضع کانوا ب أن يكون عليها ٠‏ 

» التاريخ لم يمنع من ظهور الحقائق‎ Ra 
وكذبهم على التاريخ لم يمنع من بيان الحق ومعرفة الناس‎ 
۰ له‎ 

ولقد وضم الورخون الحدشون اصولا للنقد » 
وعلامات للحوادث الزیفة وقواعد لعرفة الحقيقة ۰ 
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ولقد استعانوا في سبيل المعرفة الصحيحة باللغفةغ 
وبالحوادث اليقينية التواترة»وبالشهود العدول:وبالمقار نات 

لقد استعانوا پالنقد الداخلي » والنقد الخارجي 
ووصلوا بذلك الى الحقائق أق انتي يطمئنون اليها » برغم ما 
يفصل بيئهم وبين مكا نالاحداث من آلاف الاميال» وبرغم 
ما مصل پینهم وبين ازمنه الحوادث من عشرات القرون ۰ 

ومع کل ما حاوله الرخون من جهد ؛ ومع کل ما 
وضعوه من قواعد للوصول الی اليقین فانمم # والصق 
بقال# لم يصلوا في كل ذلك الى ما وصل اليه سادتنا 
المحدثون » رضوان الله عليهم ٠‏ وذلك للاسباب التالية : 

لقد بدأ تسحیل السنة ق عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وتم تسجيلها ‏ تاها تقريبا ‏ ف عهد الصحایة 
رضوان الله علیهم ‏ فکان قرب الزمن » اذن » من عوامل 
صحة السنة ٠‏ 

؟ ل وسجل اكثرها في المكان تفسه الذي كان فيه 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » او في. 'مكنة قريبة ؛ 
تسيا » مله * 

ب ولقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
احاديث كانت نحد من الوضع ؛ في المبدأ على الاقل » مثل 
حديث : 

«من کذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده ی النار » ۰ 

وهذه ملاحظات نذکرها لا تقول انها خاضمة يمينا 


۳ 
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تعلق بأمر صحة ما روي - ولقد قدمنا : ال الوضع وجد 
بالفعل ‏ ولكننا نذكرها في مقالة ما بحاول بعض الناس 
التهو بل به من امر التزییف والوضم ۰ 

ما الامور الحاسمة التي تجعلنا تق فی النتائج والشمار 
التي وصل اليها سلفنا الصالح فيما يتعلق بأمر السنة »فان 
ف اساسها: 

ا دايمان هؤلاء السلف بأنهم في عناتهم بالسنة : 
ب بما صح منها » وبما وضع فيها ‏ انما يجاهدون في سبيل 
الله ء 

لقد کانوا ممنین ایمانا عمیقا ابتا پآن في عنقهم واجبا 
دينيا هو ان يخلصوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
من كل زيف » وان ينقوها من الكدورات ف‌اخلاص مخلص» 
وف صورة من اليقين لا يفترون ف الوصول اليه ٠‏ 

ولقد کانوا عدون بالالاف » ویمتازون ‏ كما قول 
ابو الحسن الندوي # بعلو نشاطهم » وقوة احتمالمم 
وصبرهم » وقوة ذاكرتهم وحفظهم » وقد تدفق سيلهم مسن 
بلاد العجم » وقد ملکت قلوبهم وعقولهم الرغبه الشديدة فی 
حال موت ا ا حي او الهو 
فطار وا ف الافاق » ونشوا ق البلاد ق البحث عن الروادات 
الختلفه » والاسانند الصححة ۰ 

وكان لهم ق ذلك هيام وغرام لم یعرفا عن‌امة من‌الامم 
في التاريخ كله » يدل على ذلك بعض الدلالة ما يروى, عسن 
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الحدئن من التجول في البلاد » والسفر في العام الاسلاميء 
من اقصاه الی اقصاه ۰ 

فقد روي أن البخاري صاحب الصحيح ¿٠‏ مدا 
رحلته العلمية وهو لا يزال في الرابعة عشر من سنه » وقد 
زار البلدان الاسلامية : ما بين بخارى ومصر وشیوخها ۰ 

وردي عن ابي حاتم الرازي م ۲۷۷ ه قال : 

« آول ما رحلت آقست سبع سنین ؛ ومشیت عای قدمي 
زيادة على آلف فرسخ ثم ترکت العدد وخرجت من البحرین 
الى مصر » ثم الى الرملة ماشياءثم الى طرطوس ولي عشرون 
سنه ) + 57 

وقد سمع محدث الا ندلس ابن حي ون ( م ۳۷٤‏ د) 
الحديث ف الاندلس والعراق ء والححاز واليمن » وهكذا 
قطع قارة افريقيا من طنجة الى مصر : وعبر اأبحر الاحمر ء 

ومن المحدثين من سافر ف قارة افريقيا وآسيا واوربا 
في طلب الحديث وهكذا اتنظمت رحلته العلمية ثلاث 
قارات كبرى ٠‏ 

وكان كثير من المحدثين يخرج من الاندلس اقصى 
الغرب قف العالم المتمدن المعروف يومئذ وساغ اقصاه في 
الشرق الی خراسان او بالعكس » والمطالع في تذکرة الحفاظ 
للذهبي يدهش لطموح هؤلاء الرجال واحتمالهم المشاق في 
طلب العلم + 


ت ولقد استعمل اثمثنا النقفد الداخلى والنقفد 


10 «الستة » 
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الخارجی » بل نقد است موا ما يسكن أن تسميه المشاركة 
رواب »او بعبارة ادق 6 استرواح رائحة النبوة » او 
استلهام طابع رسول الله صلى الله علیه وسام»فی‌الحدیث: 
او استبصار القاب : والهام الروح ء واشراق البه پرة » ف 
المعرفة : 

بقول الربیع بن خيثم : 

زز ان من الحددث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه 
بهء 

وان من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل تعرفه 

هما() » ۰ 

وهذه الطريقة تعتبر في العصر العاضر الاوروبي من 
ابتداعات القرن العشرين ء لقد استعملها ألمتنا ووضعرا لها 
الاصول : وینوا كينها » ولم بتركوها للأهواء والمشارب» 
ومن ادق التعبيرات عنها ما يقوله ابن القيم ٠‏ 

سئلت : هل يمكن معرفة الموضوع بضابط » من غير 
ان ينظر قي سنده ؟ 

فهذا سوال عظيم القدر ٠‏ 

وانما بعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحیحةه 
واختلطت بدمه ولحمه » وصار له ضها ملكة » وصار له 
اختصاص شدید بمعرفة السنن والآثار » ومعرفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهدیه فیما پأمر به ویتهی عنه »ویخیر 


۲۱ الحاكم : في معرقة علوم الحديث ص‎ )١( 
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عله ويدعو اليه » وبحبه ويكرهه » وبشرعه للأمة » بحيث 
وسلم » وهديه وثلامه » وما يجوز ان يخبر عنه » وما لا 
تجوز ما لا عرفه غره ۰ 

وهذا شأن كل متبع مع متبوعهءفللخصس به ا لحر يص 
على تتبع اقواله وافعاله في العلم بها » والتمییز بین ما بصح 

و هدا شال القندین مع آثمنهم : یعرفود من اقوالهم . 
و صوصهم ومذاهبهم و اسالیبهم ومشار هم ما لا دعر فه 
غيرهى » وف هذه الطريقة ايضا ول این دقیق العید : 

د وكثيرا ما يحكمون بذلك ( أي بالوضع ) باعتبار 
يرجع الى المروي والفاظ الحديث » وحاصله انها حصلت 
لهم بكثرة محاولة الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة 
وما لا حوز ) ۰ 

وبقول این الجوزي : 

الحدیت النکر بقشعر له جلد الطالب للعلم » وینفی منه 
قلبه في الثالب + 

۳- وانه ن العروف ال عناية سلفنا الصالح لم تكن 
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ذلك كما قول الاستاذ الجليل ابو الحسن الندوي س 
ای الوساط التي وقعت في رواية الحديث ‏ وهم الرواة 
الذین رووا هد الاحادث ۰ 

فعنوا بمعرفتهم ومعرفة اسمائهم واسمتاء آبائهم » 
وحوادث حياتهم و اخلافمم؛ ومكاتتهم 2 الامانهء والصدق» 
والحفظ ء 

وهکذا اصبح الذین اتصلوا بالشخصية الکريمة التي 
وعد الله لها بالخلود وبقاء الذکر وانتشار الاسم و ورفعتا 
لك ذكرك » اصبح الذين اتصلوا بها موضوع الدارسين » 
والباحثين » وخرجوا من زوايا الخمول واستحقوا الحياة 
والاشتهار » واصابهم فيض من حياة هذه الشخصية الخالدة 
فحيو! وظهروا واحتفظ التاريخ بآسمائهم واحوالهم » ورآه 
حقا علی نفسه » وهکذا ظهر علم آسماء الرجال ف عالم 
الوجود » و کان من مفاخر هذه الامةّ التی لا تشارکها فیها 
امة من الامي » قال الدكتور « اشر نض ع 
فی. مقدمته الانجليزية على كتاب الاصابة في احوال الصحابة 
للحافظ ابن ححر العسقلاني ما ترجمته ٠‏ 

« لم تعرف امة في التاريخ » ولا توجد الان على ظهر 


الارض > وفقت لاختراع فن من اسماء الرجال الذي 


نستطیم بفضله ان نقف على ترجمة خمسماثة الف ) نصف 
ملیون ) من الرجال » ۰ 
ولم يعن الحدئون بتعریف رجال الحدیث فحسب » 
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بل التزموا الصدق والصراحة في تعريفهم ¿ وجمعوا کل ما 


بتصل بأخلاقهم وعاداتهم » وما يدل على قوتهم وضعفهم » 
واحتياطهم وتساهلهم » وتقواهم وعلمهم وذاكرتهم » وجمعوا 
كل ماقاله معاصروهم فيهم:ولم يداروا ولم يجاملوا ني‌ذلك» 
ولم يهابوا احدا » ولو كان بعضهي اميرا مهابا او شيخا 
وقورا ٠‏ 

وقد روی التاريخ ف ذلك طلرائف ندل على شضدة 
هئولاء الناقدين وعلمهم بقوله تعالى : 

« كوئوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم 
او الوالدين والاقر بين ( وتدقيقهم ۰ 

قال ابو داود : كان ابو وکیم علی بیت الال ء فكان 
وکیع » (م ۱۹۷ ) اذا روی عنه قرنه باخر + 

وقد ترك معاذ ین معاذ العنبري ( م 5 ه ) روابة 
السعودي » لأنه رآه بطالع الکتاب » يعني قد تغير حفظه ٠‏ 
وقد قدم الیه عشرة آلاف دینار » وطلب منه ان يسكت 
عن فلان فلا يتكلم فيه بجرح ولا تعدیل » فآبی ورفض 
هذا الحال العظيم » وقال : « لا اکتم الحق » ۰ 

وهذا قليل من كثير جدا بدل على امانة علماء الحديث 
والرجال » و تدفيقهم ف موضوعهم » وتحريهم الحق 
والعدل في شهاداتهم ء فهل بوجد ف تاريخ العلم نظي لهذه 
الامانة والتدقيق ؟ 

سر 
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بالاستاد : 

أي بالاهتمام بهو لاء الدين رووا الحديث واحدا عن 
واحد حتى وصلوا به الی رسول الله صلی الله علبه وسلم» 
او الى احد الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ 

ولقد اهتمو | تالاسناد الم در حه ان جعلوه من الدین 

قول الامام الزهرى : 

« الاسناد من الدین » ۰ 

لقد بحثوا عن هر لاء الذين جاء حديث رسول الله 

لقد بحثوا عن ميلادهم 6 وعن وفاتهم ؛ وعن اخلاقهم ) 
وعن غفلتهم وسهوهم » او يقظتهم وصحوهم وعن ذاكرتهم 
i Cs‏ 
ينطقون بها » وی ساو کي م الذي يسيرون عليه » وف سمتهم 

من ناحية الوقار و الیخفه » وف آهو ائهم ومشاربهم » وی 
نزعاتهم » وف ميولهم على وجه العموم + 

قد اخترع السلمون عام تشر یح كامل 6 وضعو به 

مائدة المع فة ما ش ب م نصف مامون ۰ النشر »+ 

5 ون و ن 

لقد اخترعوا علما لم يخترعة سابقوهم » حتى بالنسبة 

لكتبهم المقدسة ولم يصل الیه لاحقوهم حتى في العصر 


الحديث ۰ 
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علما شول عيةة ای رن الالانی « اسير تحر » ف 
ترو ا ی ی ا کن کا 
 : ۸٩٤ ۳‏ الكلمة التي سبق ان ذ کر ناها »والتي 
تعبر عن الحقيقة الواقعة ٠‏ 

ولقد قيل مرة لاسن الممارك  :‏ « هده الاحادت 
الصنوعه ؟ » ۰ 

فقال « عيش لها الحهادة » ۰ 

مؤلاء الجهابذة قاموا بما عليهم خير قيام ٠‏ 

يتحدث صاحب كتاب « تقدمة المعرفة لكتاب الجرح 
والتعديل » عن بعض ما قام به هوّلاء الجهابذة فيقول : 

« التمييئ نين الرواة » قال ابو محمد : 

فلما لم نجد سبيلا الى معرفة شيء من معاني كتاب 
الله » ولا من سنن رسول الله صاى الله عليه وسلم الا من 
جهة النقل والرواية:وحجب ان نميز دين عدول الناقلة والرواة 
وثقاتهم واهل الحفل والتشيت والانقان منهم » وبين اهل 
الغفلة والتشتت وسوء الحفظ والكذبءواختراع الاحاديث 
الكاذبة ء 

ولا كان الدين هو الذي حاءنا عن الله عز وجل وعن 
رسوله صلى الله عليه وسلم ه قل الرواة » حق علينا 
معرفتهم » ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن احوالهم ) 
واثبات الذین عرفناهم بشرائط العدالة والتثبت في الرواية 
مما يقتفي حكم العدالة في ثقل الحديث بأن بكو ثوا امناء 
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ف اتفسهم»علماء بدینهم»آهل ورع وتقوی وحفظ للحديث 
واتقال به وتثبت فيه ٠‏ 

وأن يكونوا اهل تمييز وتحصيل » لا يشوبهم كثير 
من العفلات » ولا تعلب علیهم الاوهام فیما قد حفظوه 
ووعوه ولا پشبه علبهم بالاغلوطات ۰ 

وان پعزل عنهم الذین جرحهم اهل العدالة » و کشفوا 
لنا عن عوراتهم في كذبهم » وما كان يعتريهم من غالب 
الغفلة وسوء الحفظ وكثرة العلط والسهو والاشتساه » 
ليعرف به ادلة هذا الدين ( واعلامه - ١‏ ) وامناء الله في 
ارضه على كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم هر لاء آهل العداله » فتمسك الدي رووه ويعتمد 
عليه » وليعرف اهل الكذب تخرصا واهل الكذب وهما » 
واهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ » فيكشف عن 
حالهم وینبیء عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليها ؛ 
ان کذبا فکذب » وان وهما فوهم ؛ وان غلطا فغلط ٠‏ 

«طبقات الرواة» : ثم احتیج‌الی تبیین طبقاتهم ومقادیر 
حالاتمم » وتباین درجاتهم » لیعرف من کان منهم في منزلة 
الانتقاد والجهرذة والتنقير والبحث عن الرجال والعرفة بهم 
- وهولاء هم اهل التزكية والتعديل والجرح ٠‏ 

ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من اهل التثبيث 
في الحديث والحفظ له والاتقان فيه تهؤلاء هم اهل 
العدالة ٠‏ 
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و منهم الصدوق فى روانه م الورع ف دينه ۾ ال 
الدئ ل احا نا وقد قله الحها یدق النقاد ‏ فهدا م 
بحديثه ايضا ٠‏ 

و الخطا والسهو والعلط بت مهدا یکت من حد شه الترغس 
والحرام ٠‏ 

ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب » فهذا بترك حديثه 
وتطرح روانته ويسقط ولا بشتغل به » ۲ هه 

ولقد كان هؤلاء الجهابذة في سبيل الدين يدون 
دا ميك ابت 
بشرح النووي ب 

قول : « لا تآخذوا عن اخی » ۰ 

ویسال علي بن الديني عن ابیه فیقول : 

« سلواعنه غيري » + 

فیعیدون السوال من جدید » فیطرق » ثم برقع 
رآسه 4 ودقو ل : ( هو الدين 6 أنه حلفا ) ۰ 

وكاث أمر و کیم بن الجراح طریفا » فقد كان ابوه رجلا 
صالحا » لامآخذ علیه » غير انه کان على ست الال » ومن 


۷۳ 
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أجل وظفته هذه کان انه ب اذا روی عله يقرذث معه 


آخراء 


لقد كان سلفنا رضوان الله عليهم يعنون بالاسنباد 
عناية فائقة » حتی لقد قال سفیان الثوري رضي الله عنه : 

« الاسناد سلاخ امن » فاذا لم یکن معه سلاح فبآي 
شيء قاتل (۱) » 

وشسر الدکتور اضر الدین الاسد العتاية بالاسناد 
انشعر الحاهلی : 

سدو لنا ان مرد الترام الاسناد المتصل في رواية 
الحدت الى امرین » امر داخلي » و آخر خارجي ٠‏ 

اما اي فمبعثه ٣ن‏ نفس ار ادي 4 ومصدره 
اب له طیه وسلم + وهوالفي تال حدم 


۰ او 


« من کذب علی متعمدا فلیتبواً مقعده من النار » ۰ 
وف الاسناد التصل ما بحعل الحدث یطمئن الی ان 
غيره من شيوخه وشيوخ شيوخه » ثم التابعين والصحاية » 
شترکون معه ق تحمل تبعة هذا الحديث وثقله » وانه لا 


(۱) انظر کتاب السنة قبل التدوین ص ۲۲۳ 
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ستقل وحده بحمل هذا العبء » وان تبعته لا تعدو النقل 
الامين للا سمعه عن شيخ ثقة ثبت ٠‏ 

واما الامر الخارجي فمرجعه الى سامعي الحديث من 
الحدن » وذلك ان الحديث يتضمن جزءا كيرا من السنة» 
و هو لس كلها ؛ وهو من اجى ذلك مرن ماد 
التشريع الاسلامي » بل انه هو المصدر الثاني الذي يلى 
في القيمة كتاب الله ء فذلك كان ما رأيت منهم من التدقيق 
و التحقق 6 ومما سعث الطمآنينة في تفوس السامعين » 
وبوحى اليهم بالثقة في حديث المحدث ‏ ان يصل بين عصره 
وعصر الرسول الکريم سلسلة متصلة من الرواة الحدئن» 
كلهم شبهد أنه سمعه ممن قبله حتى يصل الاسئاد الى 
الصححابه فالرسول ۰ 

مصادر الشعر الحاهلی ص ۲۵۸ : ۲۵۵ | هه 

ودخل في هذا الباب ‏ باب الاسناد ‏ تقد الرواة ع 
وتصنينهم الى فئات يأخذون من بعضها ويتوقفون عن 
البعض » ویعلتون علی ملا من الناس كذب البعض ؛ وكان 
لهم ف هذا المجال شعور مرهف » او شعور مترف اذا امكن 
هدا تنایخ 

دقول الامام مالك رضي الله عنه : 

لا يؤخذ العلم عن اربعة : 

١‏ رجل معلن بالسئة » وان كان اروى الناس ء 

؟ ب رجل يكذب فی احادث الناس » وان کنت لا 

Ya 
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أتهمه ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 

۳ ب وصاحب هوى يدعو الئاس الى هواه ٠‏ 

؛ س وشيخ له فضل وعبادة اذا كان لا يعرف ما 
بحدث بهء 

ولقد كان بحبى بن سعيد القطانئ رحمه الله ترك 
حديث الكثير ممن يظهر بعض الناس يهم الخير » فقيل له : 

« اما تخشی ان يكون هؤلاء الذين قل ت حل يهم 
خصماءك عند الله يوم القيامة ؟ » 

فقال : لأن يكون هؤلاء خصمي احب الى من ۵ 
يتكون خصمي رسول الله صلی الله عليه وسلم » قول : 

16 
نفق المحدثون على آلا بأخذوا الحديث عن : 

ا 
بل لقد اختلفوا في كفر هؤلاء » بل لقد اختلفوا في قبول 
الله لتويتهم » ويكفي آن بعرف الکذب من احدهم مرة 
واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فیسقط ذلك 
جميع احاديثه ٠‏ 

على ان الكذب على الناس كان في ترك حديث الكذاب 
حتى ولو كان تحرج من الكذب على رسول الله صلى الله 
علیه وسلم » کبا ذکر ذئث الامام مالك » رضي الله عنه 
فيما سبق + 
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ولأثمتنا في تعف الکذایین طرائف ؛ 
قول الاستاذ السباعى في كتابه النفيس : « السنة 
ومكاتتها في التشريم الاسلامى » : 
انراوي عن شيخ لم شت لقیاه له » او ولد بعد وفاته » او 
لم يدخل المكان الدي ادعی سماعه فیه » کما ادعی مآمون 
بن احمد الهروي انه سمع من هشام بن عمار ٠‏ 
فساله الحافظ ین حبان : 
متی دخلت الشام ؟ 
قال : 0 حمسبن ومالتن ۰ 
قال ابن حبان : فان هشاما الذي تروي عنه مات سئة 
خمس واربعین ومائتین ۰ 
وکما حدث عبد الله بن اسحاق الكرمانى عن محمد بن 
ابى يعقوب » فقيل له : مات محمد قبل ان تولد بتسع سنين 
فقال الحكم ابو عبد الله:هذا الشيخ سمع من عبد بنحميد 
بعك مونه شلاث عشرة سلة ٠‏ 
وفی مقدمة مسلم : ان العلي پن عرفان قال : 
ET E‏ 
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ائنتین او ثلاث وثلاثين » قبل انقضاء خلافة عثمان شلاث 
سين ۰ 

ولا شك ان العمدة في مثل هذه الحالة على التاريخ . 
تاریخ مو الید الرواة » واقامتهم ورحلاتهم » وشیوخهم » 
ووفاتهم » و لدلك دان علم الطبقات قائما بدانه علما لااستعنی 
عنه نقاد الحديث ٠‏ 

قال حفص بن غياث القاضي : ادا انم نهمتم الشیخ 
اي ل E E‏ 

وقال سضان الثوري : لما استعمل الرواة الكذب 
استعملنا لهم التواريخ | هه 

ومن اعجب ما روي في ذلك » هو ما برویه ابو احمد 
ان عدي الحافظ عن الامام محمد بن اسماعیل البخاري 
صاحب الجامع الصحيح ؛ قال : 

« سمعت عدة من مشایخ بعداد بقولون : ان محمد بن 
اسماعیل البخاري قدم بعداد » فسمع به اصحاب الحدث 4 
فاجتمعو ا وارادوا امتحان حفظه + 

فعمدوا الی ماله حديث فقلبوا متونها واسانیدها » 
وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخر » واسناد هذا التن 
تن آخر » ودفعوها الى عشر انفس لکل رجل عشرةاحادث 
و امروهم ادا حضروا الجلس ان يلقوا ذلك علی البخاري » 
واخذوا علیه الوعد للمحلس فحضروا وحضر جماعة من 
العرباء من اهل خراسان وغيرهم من البعدادین + 
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فلما اطمآن المجلس بأهله » اتندب رجل مسن العشرة 
ر لا اعرفه » + 
فما زال ينقى عليه واحدا بعد واحد حتی فرغ والبخاري 
شول : 


« لا اعرفه » ۰ 

وكان العلماء ممن حضر الجلس يلتفت بعضهم الى 
بعض ويقولون : 

« فهم الرجل 6 

ومن كان لا يدري القصة » شغي على البخاري 
بالعحز والتقصير وقلة الحفظط ٠‏ 

ثم اتندب رجل من العشرة ايضا فسأله عن حديث من 
تلك الاحاديث المقلوبة ء 

فقال : 

ر لا اعرفه » ۰ 

فسأله عن آخر فقال : 

« لا اعرفه » ۰ 

فما زال يلقي عليه واحدا واحدا حتی فرغ من عشرته 
والبخاري شول : 

« لا اعرفه ٠6»‏ 

ثم اتتدب الثالث والرابع الى تمام العشرة حتى فرغوا 
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كلهم من القاء تلك الاحاديث المقلوبة» والبخاري لا پزیدهم 
على ان يقول : 

« لا أعرفه6ء 

فلما علم انهم قد فرغوا التفت الى الاول فقال : أما 
حدثك الاول فقلت كذا » وصوابه كذاء وحدشك الثاني 
کذا » وصوایه کذا » والثالث والرابع على الولاء حتی اتی 
علی تمام العشرة » فرد کل متن الى اسناده و کل اسناد الی 
متنه » وفعل بالاخرین مثل ذلك ء 

فآقر الناس له بالحفظ » واذعنوا له بالفضل + 

قال الحافظ بن حجر بعدما حكى هذه القصة قلت : 
ر هنا یخضم لليخاري » فما العجب من رده الخطاً الى 
الصواب » فانه کال حافظا » بل العحب من حفظه للخطأ على 
ترتیب ما آلقوه علبه من مرة واحدة » ۰ 

7 وخم هذا الفصل مقول الاستاذ العلامة الکسیر 

لشيخ شبلي النعماني : « لا ارادت الامم الاخری من غیر 
4 ان تجمع في اطوار نهضتها اقوال رجالها وروایتهمم 
كان قد فات علیهم زمن طویل » واتقضى بينها وبينهم عمد 
بعيد » فحاولوا كتابة شئون امة قد خلت » ولم يميزوا بين 
غث ذلك ا ماضي وسمينه » وصحيحه وسقيمه » بل لم 
يعلموا احوال رواة تلك الاخبار ولا اسماءهم » ولا تواريخ 
ولادتهم ٠‏ 
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فاكتفوا بأن اصطفوا من اخبار هؤلاء الرواة المجهولين 
ورواياتهم ما يوافق هواهم » ويلائلم بيئتهم » وينطبق على 
مقا ديسهم ٠‏ 
السقيم صنفت اكثر الكتب الادبية مما يتعلق بالامم الخوالي 
وشو نها والاقوام القديمة واخبارها » والاديان السالفة 
ونان ورك فاه 

اما السلمون فقد حعلوا لروایه الاخبار والسير 
فواعد محکمه برجعون الیها:‌واصولا متقنة تمسکون هاه 
الذي شهدها ء» وكلما بعد العهد على هذه الواقعه فسن 
الواجب تسمية من نقل خبرها عن الذي شهدها » ثم تسمية 
من نقل ذلك الخبر عن الدي نعله عمن شهدءوهكذ! بالتطلمل 
والتشت عن امانه هو لاء الرواة » وفقههم وعدالتهم وحسن 
تحملهم للخير الذي يروونه ٠‏ 

واذا كانوا على خلاف ذلك » وجب تبينه ايضا ء* 

وهده المهمة من اشق الامور ¢ ومع ذلك :فان مئات 
من المحدثين تفرغوا لها » ووقفوا اعمارهي على تحري ذلك 
و استقصاله وتدونه » وطاغو ا لاجله البلاد » ورحلوا بين 


۳۹ . «الستة» 


الاقطار » باحثین دارسین لاحوال الرواة » و کانوا لو 
المعاصرين لهم من الرواة لىنقدوا احو الهم 4 

واذا اطمآنوا الى سيرة فريق منهم سالوهم عمسا 
مرفونه من احوال الطبة التي کات قیلم م 

وقد اجتمع من هذا الجهود العلمي العظیم علم مستقل 
ارجال ) فتیسر ی انی بمدهم | یقغوا علی اننا كنات 
الا لوف من الحفائل و العلماء والرواة وغيرهم + 


¥ ok XK 


AY 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الفصل الرابع 

بقول الله تعالی : 

د با ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصیوا قو ما بجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) ٠‏ 

والفاسق هو الذي لا تتوافر فیه شروط العدالة » 
ولقد وضع آئمتنا شروطا للعدالة » نذکر منها ان : 

من شرط العدل : ان تتوافر فیه الصدق بمعناه الاعم 
الاشمل الذي يدخل فيه : عدم تزييف النص بزيادة 
او نقصان » والدي بدخل فبه اولا » وبالدات عدم الكذب 
في الرواية » وعدم الكذب في الحديث العادي ۰ 

ولا نريد هنا ان نستقصي ما قيل في العدالة » وانما 
نرید ال تنقل بعض تصوص للری » فیما بعد » تطبیقها علی 
بعض الو لفين الحدئن ۰ 

اننا تنبين دقة اسلافنا الدقيقة مما قاله الشعبي واقسم 
علیه » وله مغزاه العمیق في بيان مدى ما كان عليه اسلافنا » 
رضي الله عنهم » من تحر للصواب » يقول الشعبي : 

« والله لو اصبت تسما وتسمین مرة » واخطات مرة » 
لعدوا على تلك الواحلة »© ٠‏ 
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و کان اسلافنا بعتبرون الاعلان عن الكذابين وفضحهم 
والتشهير بهم من الدين » عد 5 

سألت شعبه وان م البارك والثوري ومالك بن 
عن الرجل هم بالکذب ‏ فقالوا : 

« انشره فانه دين » ۰ 

وعن يحبى بن سعيد قال : سآلت سفيان الثوري » 
وشعبة » ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في 
الحديث فياتيني الرجل فيسالني عنه ۰ 

قالوا : اخبر عنه » ائه لیس شت. ۰ 

ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من كذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار ) ۰ 

وذا الذي یکذب علی رسول الله فیتبواً مقعده من 

النار : فاسق يحب التشهير به » وهو فاسق قد سقطت 
عدالته » ومن سقطت عدالته فانه بيجب على کل مؤمن ان 
لا شق في حديثه ولا في رآیه » او تتائج بحثه ٠‏ ومن ثبت 
علیه الکدب او العش » او الزيادة في ا النقصان 
منه » لبثبت بالزادة او التقصان وآیا د بتفق مع هواه » ومع 
نزعاته » ان کل من مفعل ذلك فقد سقطت عدالته ۰ 

على ان من يزيد في النص او نقص منه » او يحرف 
فيه : تعمد ذلك للحط من انسان او للثيل مئه » فانه » 
من الناحية الانسانية : قد نزل الى مرتبة ناتف الانسانية. 
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السليمة منها » واتحط الی درجة تنفر الفطرة الطاهرة منهاء 

ویعد هذا نقول : انه نشأ في زمئنا هذا طائفة مسن 
الناس يزعمون انهم من الباحثين على الاسلوب الحديث » 
اسلوب النقد والتمحيص » والتثبت فيما يزعمون ٠‏ 
«وطافق سك ف إن اسلو القيد والتحص افق 
الحد ث وف رواة الحديث اسلوب البحث العلمي دق ما 
يمكن ان تعبر عنه هذه الكلمة » انما وجد حقا عند اسلافتا 
من الحدئین » انهم هم اصحاب النهج العلمي الدقیق في 
کتابه التاريخ » انهم الخترعون له » ولا زالون لاف ادق 
من اتبعه » وطبقه في صدق » والمورخون المحدثون لم يصلوا 
بعد الى ما وصل اليه سادتنا المحدثون القدماء من الدقة 
العلمية ء 

ولانريد ان تنعجل فنقول : 

ان موّلاء الذین ی ره الحاضر انهم قد 
تمحضوا للبحث العلمي : ليسوا من البحث العلمي في 
+ وانتریث ا ی 
العدالة » لترى ما اذا كانوا اهلا للثقة ام ليسوا بأهل لها 

لقد كان اسلافنا بكتقون بثبوت الكذب مرة واحدة 
على شخص فيسقطونه من قائمة العدل » فاذا ثبت مثل ذلك 
على هلاء الكتاب المحدثين فاننا نسقطهم من طبقة العدول» 
ونضعهم في قائمة الذين وصفهم الله بالفسق » حين قال 
فيهم : 
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تصیبوا قوما بجهالة » قتصبحوا علی ما فعلتم نادمین » ۰ 


لقد اراد قوم من نقلة البحث العلمي - التشکيكت 
في السنة » > بل هدم السنة رآسا » وهؤلاء تقودهم اهسواء 
مختلف 4 : 

ولننظر الان الی آي مدی بصل بهم تحریف الکلم عن 
مواضعه وتزییفه والکذب فیه ارضاء لنزعتهم الفاسدة : 
قول المرحوم الاستاد مح ی النفيس : 
2 السنة ومكاتها في التشريم الاسلامي » : م متحدثا عن 
الکذب والتحرف والبهتان E‏ 
السنة » (۱) ۰ 

۱ - بقول في المامش رقم ۳ من صحيفة ۱۱۲ من کتابه 
عن عبد الملك بن عمرورضی الله عنه : 

وكان قد اصاب زاماتين من كتب اهل الكتاب وكان 
پرویها للناس « عن النبي » ثم نسب هذا القول الى ابن 
حجر في فتح الباري ص ۱۰۰ ج وعبارته ف الفتح لیس 
فيها « عن الشی » وانما ژادها ابو ره » ونسیها الی الحافظ 
ابن حجر : لیکد للقاریء الق كفي احاديث صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » الذين كان بعضهم ستمع الى 
مسلمة اهل الکتاب بتحدئون عن اخبار الامم الاضية » 
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فمنهم من کان ينقلها عنهم على انها قصص متعلق بالماضين 

ولكن ابا رية كان نتهمهم بآنهم كانوا « ينسيونها » 
الى النبي » صلى الله عليه وسلم ! 

ولم یکتف بذلك البهتان حتی نسبه الی الحافظ بن 
حجر » وهوءلم يقله قدل » ولا بقوله مسلم یعرف ما کان علبه 
هذا الجيل الفذ قي تاريخ الانسانية من صدق الهجه » 
واستقامة الدين » ووقوف عند حدود الله فيما امر وفيما نهى 
وهم يعلمون ان الله لعن الكاذبين ومقتهم » وليس اقر لعيون 


؟ ب وتقل فٍ ص ١10‏ عن ابن كثير في البداية والنهاية 
ص ۲۰۰ ج۸ ال عمر » رضي الله عنه قال لكعب الاحبار : 

لتت ركن الحديث « عن رسول الله » او لالحقنك 
بارض القردة ۰ 

وعبارة ابن كثير : لتتركن الحديث عن « الاول » 
وليس فيها عن رسول الله ولكن امانة ابي رية اجازت له 
تحريف هذا النص ليثبت ما ادعاه من ان كعيا كان بحدث 
عن رسول الله » صلى الله علیه وسلم » وان الصحایة کانوا 
بأخذون عنه الحديث ٠‏ 

وهذه الفرية دسها المستشرقون اليهود امثال «جؤلد 
زهر » ليدعو تأثير اليهودية في الدين الاسلامى » فتلقفها 
منهم الحقق العلعي ابو رية وتبرع لهم باثبات الادلة ٠‏ 
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م ب ونقل في ص ٠٠۳‏ عن البداية والنهاية لابن كثير 
ص : ١١5‏ ج۸ ان عمر رضي الله عنه » هدد ابا هريرة بترك 
الحديث او ليلقينه بأرض دوس _ او بأرض القردة ه 

وهذه. الزيادة « أو بأرض القردة » من مفتريات ابي 
ای وان کر دا هقالع واا عر ی كنا 
مر هدده في ترك الحداث عن «الاول» آي الامم الماضية ب 
كما تقل ذلك ابن كثير + 

نقل ابو رية في عدة مواضع من بحثه عن ابي 
هردرة نصوصا في تكذيب عمر » وعثيان وعلى وعائشة 
وغيرهم لابي هريرة » ثم نسبها الى ابن قتيبة في « تأويل 
مختلف الحدث 4 ۰ 

وترجم ابو رية لابن قتيبة في هامش. کتابه بأنه كان 
لأهل السنة كالجاحظ للمعتزلة في قوة البیان والحجة » 
وقصده من ذلك تأكيد تضليل القارىء بأن رجلا كابن قتيبة 
له مكانته بين اهل الستة ‏ يطعن في ابى هريرة هذا الطعن ٠‏ 
دليل على صحة ما يذهب اليه ابو رية من تكذيب أبي هريرة 
فیما پرویه عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

مع ان ابن قتيبة آلف کتابه : «تأويل مختلف الحديث» 
للرد علىمن طعن ف آکمة الحدث » منذ عصر الصحایه حتی 
عصره » واخبر انهم : هم روساء الاعتزال کالنظام وامثاله 
وآخرين ٠‏ ثم ساق ابن قتيبة شتام النظام لابي بكر وعمر 
وعثمان وعلى وابن مسعود وابي هريرة وغيرهم من کبار 
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الصحابة » ثم كر بالرد عليه وتفنيد ما قاله عن کل واحد من 
هوّلاء ۰ ۰ 

فاخذ ابو رية ما قاله النظام فی ابي هريرة ونسبه الى 
امن قتيبة » وتعامی عن رد ابن قتيبة علی النظام » وهکذا 
تکون الامانة « الامانة العلمية » عند هذا الحقق العلمي ۰ 

ه - ونقل فی ص 1٩0‏ عن الرحوم السید رشید رضا 
کلاما عن کعب ووهب بن منبه قال فیه 

« وماندرشا ال کل الروابات ‏ او الوقوفة منها ب 
ترجع اليها مع ان العبارة : وما بدرشا ان کل ( تلك ) 
الروايات الخ فاسقط ابو رية كلمة « تلك » والتي اشار بها 
السيد رشيد ‏ رحمه الله الى مرويات کعب ووهب عن 
اهل الکتاب » لتجىء العبارة موهمة بأذكل رواياتالصحابة 
ترجم الیها ۰۰ فانظر الی هذا الاس والتلاعب في تقل 
اللصوص لتتفق مع اهواثه و اغر اضه 
هذه امثلة لا محال للمناقنة فیها تدل علی‌تلاعبه‌ن النصوص 
التي ينقلها » ونسبتها الى غير قائليها ٠‏ 

واشهد اني لا اعلم احدا من اشد المستشرقين تعصا 
ودسا » بلغت جرآته في تحريف النصوص والتلاعب فيها 
كنا بلغت جرأة ابى رية » فماذا نقول في هذا « العلامة 
المحقق الامين ؟ » 

ان مقایس اسلافنا » بل مقابيس البحث العلمي 


A۸۹ 


الصحيح في كل عصر » تسقط عدالة ابى رية » وتنفيه عسن 
دائرة الباحثین وتسص الثقة منه كللة ٠‏ 

لا ندري لاذا يحاول بعض المسلمين أن يكونوا ابواقا 
إل لهم صبيانا مأجورين وان لهم صبيانا ملاحدة » وان لهم 

فلتتحدث إِذن عن المستثيرقين في صورة صريحة : من 
المعروف ان الاستشراق ‏ ف طائفة كبهرة ينه اتما هو 
امتداد للحروب ۱ لصليبية + 

اذالغربيين يريدون بكل وسيلة القضاء علی الاسلام » 8 
كقوة لها ذاتيتها » واصالتها » ومنهجها في الحياة : وهم 
ستعملون من اجل ذلك کل الوسائل ۰ 

انهم يستعملون السلاح في قسوة قاسية » وفي عنف 
رت ها یسک N‏ السلاح » فاذا لم تواتهم 
الظروف » استعملوا اسلحه اخری : هنها الاستشراق ۰ 

و کثبرا ما رافق الاستشراق المدفع والدبابة فيالاقطار 
المستعمرة » وهدف الاستشراق افساد ما بمکن افساده من 
آلدین » وبالتالي من الخلق » وقد وضح ‏ على مر الايام ‏ 
ان من خصائص الاستشراق اه : ۱ 

١‏ - متأثر بالبیئه التی نشاً فیها الستشرقون : ولقد 
عبر عن هذه الحقيقة ابلغ تعبیر احد الغرییین الذين كائوا 
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وسلم » فقراً کتبا عنه بعدة لغات ثم قال : 


ان صورة نبي الاسلام صورة قرنسية اذا كانت رة 
الفرنسيين » وهي آلائية اذا كانت بقلم الالمانيين » وهی 
امريكية اذا كانت بقلم الامریکیین » وهيم۰ وهذا فیما 
یتعلق بالبیته الاجتماعية 


۲ - والاستشراق متأثر بالبيئة الدينية » ومن الطبیعی 
الواضح انه اذا كان المستشرق مقّمنا بدینه : فانه يكتب عن 
الاسلام » موّمنا بأنه دين مزيف ٠‏ 

ولا ادري كيف يغرب ذلك ‏ مع بداهته س عن اذهان 
السلمین الذین بقرءون الاسلامیات بقلم الستشرقین » 
فیولونهم شیثا من الثقة » او بولونهم کل الثقة حسب درجة 
استعداد القاریء للتقلید والتامة ۰ 

9س ومن المعروف اليقيني ان الاستشراق ‏ في اغلبه 
يسير في ركاب الاستعمار » او في ركاب الكئيسة ٠ه‏ ` 

ان ذلك ظاهر واضح لك لمن قرأ تاربخ الاستشراق 
وصلته بالكنيسة والاستعمار ٠‏ 

ومن اجل ذلك لم ,يكن غريبا ان يزيف الاستشراق 
الجقائق ٠‏ وهو ان لم يزيفها وطنية » يزيفها تدينا وان لم 
پزفها ندینا زیفها وطنية » فان لم تقو الوطنية وحدها 
او التدین وحده علی حمل الاستشراق علی التزیف»تکاتف 
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التدين والوطنية معا فحملاه ‏ متعاونين د على التزييف » 
فزيف تدينا ووطنية ۰ 

انك لا تنتظر من قسيس يعيش في الكنيسة مشل : 
آزین بلاسیپوس » حینما یکتب عن الاسلام » الا مسضا 
وتشویها کما فعل ذلك حيئما كتب كتابه المعروف بالعنوان 
الذي لايتسم بآدب ولا مجاملة » وهو «الاسلام السيحي» 

اما القآسيس لامنس فقد وهب نفسه لهدم الاسلام 
عقیدة » ولهدم الاسلام تاریخا » ولهدم الاسلام رجالا » 
ولهدم الاسلام ف كل ما يتعلق به ٠‏ 

ان المستشرقين القساوسة : عدد لا يحصى » اما 
المستشرقون المستشارون ف وزارات الخارجية الغريبة ء 
وف و ارات الداخلية الغربية وفي وزارات الدفاع واللحرسة 
وف وزارات الاعلام والدعاية : فانهم إيضا عدد لا يكاد 
بحصی ۰ 

ماذا تنتظر من مستشرق هو مستشار في وزارة 
الدعاية » او في وزارة الحربية » او في وزارة الخارجية ؟ ان 
السذاجة مهما وصلت درجتها لايتأتىان تولىثقتها لمستشرق 
بأكل عيشه من سيره في ركاب الاستعمار » او في ركاب 
الكنيسة » 

۽ وطاائفة من المستشرقين مستعدة ان تسهر في 
آي ر کاب لاتها تسیر في رکاب الشیطان ۰ 

تلك هي طائفة الستشرقن البهود ۰ 
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ان کتاب : پروتو کولات حکماء صهیون » او کتاب 
« الخطر الصهيوني » بين في وضوح ان الیهود قد آلوا 
على انفسهم ان يفسدوا على الانسانية دينها وخلقها وثقافتها 
وقد مني الاسلام بطاثفه من الستشرقین الیهود علی درحة 
من الخيث والمكر والدهاء » يعجب لها الشيطان نفسه ٠‏ 

أرأيت الىالذكاء الحاد الخبيشحيئما سنعمله صاحبه 
جاهدا لا يفتر في اغراض شيطائية » يريد يذلك أن بنفسد 
على المسلمين مثلهم العليا في الفضيلة والخير » وإيمانهم 
الراسخ في الله وف رسوله ؟ 

ان هذا الذكاء الحاد الخبيث الذي اخذ يعمل لا يفتر 
قد تر كز في بضعة افراد من اليهود ‏ كأخبث مانكون اليهود 
على رأسهم جولد زيهر ٠‏ 

ولقد كان جولد زهر حركة لا تفتر في الفساد 
والتشويه » وساعده مال اليهود ودعايتهم»فترجموا ونشروا 
افكاره في كل مكان » حتى لقد ترجمت كتبه الخبيثة السی 
اللغة العربية نفسها » ونشرت فی مختلف الاقطار الاسلامية : 
تذيع الكذب في صورة البحث العلمي » وتتشر التشوبه نی 
صورة الحقائق الثابتة » وتدعو الی الشك فیما لا تانی 
فيه الشك » واغترت به طاثْفة من الغرورسن » وظنت ان 
ابحاله علمية » وانه باحث متثبت وعالم تحری الحقائق ٠‏ 


والی هولاء » والی کل من شق بالستشرقین نذکر 
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مثالین اثنین ‏ من عشرات الامثلة - النی تعمد جولدزهر » 
ان یکذب » وان بحرف الکلم عن مواضعه فیها » وهذان 
المثالان انما هما نموذج لاعمال كثير من المستشرقين العلمية 
يقول المرحوم مصطفى السباعي : 

« زعم جولد تسيهر ان الزهري اعترف اعترافاخطيرا 
في قوله الذي رواه عنه معمر : 

« أن هؤلاء الامراء اكرهونا على كتابة احاديث » وان 
ذلك يفهم استعداد الزهري لان يكسو رعبات الحكومة 
باسمه العترف به تنل الامة الاسلامية + قدما لك عند 
الحديث عن صدق الزهري وحرآأنه »> أنه أبعد الناس عن 
الرضوخ لاهواء الحاكمين » وذكرنا لك من الوقائع بينه 
ويبن خلفاء بني أمية » ما تجزم معه بأنه ليس ذلك الرجل 
المستعد لان يكسو رغبات الحكومة باسمه المعترف به عند 
المسلمين ۰ 
المعنى رأسا على عقب » واصله » كما في ابن عساكر واين 
سعد .۰ 

ان الزهري كان يمتنع عن كتابة الاحاديث للناس - 
وظهر انه كان يفعل ذلك لیعتمدوا علی ذاکرتمم » ولا 
نتكلوا على الكتب  »‏ . كما ذكرئا من قبل فلما طلب منه 
هشام واصر عليه ان يملي علی ولده لیمتحن حفظه کما تقدم 
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وأملى عليه اربعمائة حديث » خرج من عنده وقال بأعلى 
صوته : « ايها الناس انا كنا منعناكم امرا قد بذلناه الان 
لمؤلاء » وآن هؤلاء الامراء اكرهو نا على كتابة «الاحادنث» 
فتعالوا حتی احدنکم بها » فحدثهم بالار بعمائة «الحدت» 
هذا هو النص التاريخي لول الزهري » وقد رواه 
الخپلیب بلفظ آخر وهو : 
ظ کنا نکره کتاب العلم - آي کتابته » حتى اكرهنا عليه 
هئؤلاء الامراء » فرأينا الا نمنعه احدا من المسلمين )١(‏ ء 


فانظر كم الفرق بين ان يكون قول الزهري + كما 
روى جولدتسيهر « اكرهونا على كتابة احادیث » وین ان 
کون کہا رواه المؤرخون:(«أكرهونا على كتابة الاحاديث» 
او كما رواه الخطيب « علی کاب العلم ؟ » » ثم انظر الی 
هذه الامانة العلمية حذف « ال ) من « الاحادث » فقلبت 
الفضيلة رذيلة »۰ حيث كان النص الاصلي يدل على امانة 
الزهري واخلاصه في نشر نشر العلم » فلم يرض ان سذلللامراء 
ما منعه عن عامة الناس الا ان سدله للناس جممعا » فاذاامانة 
هذا الستشرق تجعله پنسپ للزهري انه وضع للامراء 
احادیث اكرهوه عليها » فأين هذا من ذاك ؟ 

اما ما نقله « جولد تسيهر » من قول وكيع عن زياد 
ابن عبد الله من انه كان مع شرفه في الحديث ‏ كذابا ٠‏ 





(۱) تقیید العلم ص ۱۰۷ 
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فهذه احدی تحرفات هذا المستشرق الخبيث » فأصل العبارة 
كما وردت في التاريخ للامام البخاري : 

وقال ابن عقبة الدوسي عن وكيع : هو ( أي زياد بن 
عبد الله ) اشرف من ان يكذب (۱) ۰ 

فآنت ترى أن وكيعا ,ينفي عن زياد بن عبد الله الکذب 
مطلقا » لا في الحديث فحسب » وانه اشرف من ان يكذب. 
فحرفها هدا الستشرق البهودي الى : انه كان ب مع شرفه 
فی الحدیث _ کذوبا » وهکذا تکون امانة هذا الستشرن؟ 

ان‌الستشرقینو انباععم من‌اللاحدة والأجورین والقلدین 

هم الوضاعون ف العصر الحاضر ٠‏ 

ولكن الله سبحانه : قد هيا للسئة تدوينا صحيحا » 
وتسجيلا متقنا » ورجالا كرسوا حباتهى لها » يدافعون عنها 
عصرا بعد عصر » وينشرون اريحها جيلا بعد جيل مذیمین 
وشارحين » ناشرين وموضحين ٠‏ 

« والذين جاهدوا فینا لنهدينهم سیلنا وان الله لمع 
المحسئين »© ٠‏ 


(۱) القسم الاول ج۲ ص ۳۲۹ 
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فیرس الکتاب 
مر اجم الکتاب 
مقدمة 


الفصل الأول 
الرسول ا وسنته الشريفة 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


المحدثون في جبادهم 


الفصل الرايع 


الوضاعون في العصر الحاضر 
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تلفون 4 ۵ سب ږ 
بروت-لستان 


